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 الاعتبار بالمتابعة والشواهد واثرهما في الحكم على الاحاديث النبوية الشريفة
 من حيث القبول والرد

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا  مللا  

 شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.له ومن يلل  ف  هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

هِ وَلا تَمُوتُنَّ إلِاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾
هَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِ  ﴿يَا أَيُّ

قُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَلاقَ مِنْهَلاا  هَا النَّاسُ اتَّ ا أما بعد:﴿يَا أَيُّ زَوْجَهَلاا وَبَلا َّ مِنْهُمَلاا رِجَلاالاث يًَيِلارث

 وَنسَِاءث وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْْرَْحَامَ إنَِّ اللهَ يَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبثا﴾

ا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاث سَدِيدث الَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطعِِ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴿يَا أَيُّ

ا﴾ أما ا عَظيِمث  بعد فَقَدْ فَازَ فَوْزث

 تعللالاي  الروايلالاات وأحلالاوا  وتعلالادي ، جرحلالاا اللالارواة أحلالاوا  معرفلالا  عللالا  يعتملالاد الْحاديلالا  عللالا  الحكلالام فلالا ن

للا  بعلال ليتبلاين ملاا بينهلاا ملان اتفلااق أو بعللاها ع وعلار  الروايات طرق بجمع إلا ذلك يكون ولا وتصحيحا،

اخت ف، ومن تم إنزا  الحكم المناسب عل  ي  منهلاا. يملاا يُعلارف ملان خلا   ذللاك أيللاا حلاا  اللارواة جرحلاا 

وتعدي ، فيوثق من عُرف بعدالته وضبطه ويًرة موافقته للًقات، ويلعف من يان أيًر حاله الخطأ والمخالف ، 

 اخت ف درج  ضبطه. أو التفرد ويختلف ضعف هؤلاء بحسب

 أذيلار ثلام والشلااهد، والمتابعلا  الاعتبلاار معنلا  فيلاه سلاأتناو  اللاذي المقا  بهذا أفردته الموضوع هذا ولْهمي     

 :التوفيق وبالله فأقو  الاختصار جه  عل  الْحادي  عل  الحكم في أثرها

إن تفتيش المحدث عن طرق الحدي  لْج  معرف  المتابعات والشواهد يطلق عليه الاعتبار، وقد عرفه الحافظ 

 . (1)«هو الهيئ  الحاصل  في الكشف عن المتابع  والشاهد»ابن حجر بقوله: 

معنلالالا  فقلالالالا ملالالاع الاتحلالالااد في  والمتابعلالالا : هلالالاش أن يشلالالاارغ اللالالاراوي  يلالالاره في روايلالالا  الحلالالادي  لفظلالالاا ومعنلالالا ، أو

 .وقاصرة تام ،: قسمين عل  وهش (2)الصحابش

                                 
 (.97انظر: نخبة الفكر لابن حجر ص ) (1)
 ٩7 ص حجر لابن انظر: نخبة الفكر (2)
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 [(.3فالمتابع  التام : هش التش تحص  للراوي نفسه؛ بأن يروي حديًه راو آخر عن شيخه)]

 شلايخ علان الحدي  الآخر الراوي يروي بأن الراوي؛ لشيخ تحص  التش هش: -الناقص : أي–والمتابع  القاصرة 

 [(.4تحص  لمن فوق شيخ الراوي)]خه، ويذا التش شي

 [(.5وعليه ف ن المتابعات هش: تعدد طرق الحدي ، وقد تقع للحدي  الصحيح وقد تقع للحدي  اللعيف)]

 [(6وأما الشاهد: هو أن يوجد متن يروى من حدي  صحابش آخر يشبهه في اللفظ والمعن ، أو في المعن  فقلا)]

يان من رواي  ذلك الصحابش أم لا، والشلااهد بملاا حصلا  بلاالمعن  وخص قوم المتابع  بما حص  باللفظ، سواء 

 [(، ولا مشاح  في الاصط ح.7يذلك وقد تطلق المتابع  عل  الشاهد وبالعكس والْمر فيه سه )]

الصلاحيح منهلاا ملان السلاقيم؛ فقلاد إن تتبع روايات الحدي  الواحد في الكتب الحديًيلا  يكشلاف حقيقتهلاا، ويبلاين 

يكون للإسناد اللعيف إسناد آخر صحيحا، وقد يكون الإسناد صحيحا في الظاهر، ويكون للحدي  إسناد آخلار 

يبرر علته، يما أن العل  الخفي  لا تعرف إلا بلاالتتبع، ملان هنلاا تتبلاين أهميلا  جملاع الطلارق للوصلاو  إللا  الحكلام 

 الصحيح عل  الحدي .

 [(.8«)]الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه»رحمه الله:  قا  علش بن المدينش

والسلابي  إللا  معرفلا  عللا  الحلادي  أن يجملاع بلاين طرقلاه، وينظلار في اخلات ف رواتلاه، »وقا  الخطيب البغدادي: 

 [(.9«)]ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان واللبلا

 باختصار ما يلش: ومن أثر المتابعات والشواهد في الحكم عل  الْحادي 

 تقوي  الحدي  الحسن لذاته بالحدي  الصحيح.

 تقوي  الحدي  الحسن لذاته بمًله.

 [(بمًله، أو أعل  منه.11تقوي  الحدي  اللعيف ضعفا يسيرا)]

 مًا  المتابع  التام  والناقص 

 فقد قا  الإمام ابن حجر في نزه  النظر :

 )]أمًل  المتابع  التام  والقاصرة[ : 

 صلى الله عليه وسلم، عن مالك، علان عبلاد الله بلان دينلاار، علان ابلان عملار، أن رسلاو  الله "الْم"المتابع : ما رواه الشافعش في  مًا 

عللايكم فلاأيملوا  1الشهر تسع وعشرون، ف  تصوموا حت  تروا اله  ، ولا تفطروا حتلا  تلاروه، فلا ن  لام"قا : 
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علالان ماللالاك، فعلالادوه في  رانبلالاه؛ لْن فهلالاذا الحلالادي ، بهلالاذا اللفلالاظ، نلالان قلالاوم أن الشلالاافعش تفلالارد بلالاه  "العلالادة ث ثلالاين

. لكن وجدنا للشافعش متابعا، وهلاو 1"ف ن  م عليكم فاقدروا له"أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ: 

 ، وهذه متابع  تام .3، يذلك أخرجه البخاري عنه، عن مالك2عبد الله بن مسلم  القعنبش

 -محملاد بلان زيلاد-ن رواي  عاصم بن محملاد، علان أبيلاه ووجدنا له، أيلا، متابع  قاصرة في صحيح ابن خزيم  م

، وفي صحيح مسلم من رواي  عبيد الله بن عملار، علان نلاافع، 4"فكملوا ث ثين"عن جده عبد الله بن عمر، بلفظ: 

 "فاقدروا ث ثين"عن ابن عمر، بلفظ: 

عن  يفلا ، لكنهلاا عللا  اللفلاظ، بلا  للاو جلااءت بلاالم -سلاواء يانلات تاملا  أم قاصلارة-ولا اقتصار في هذه المتابعلا  

 مختص  بكونها من رواي  ذلك الصحابش.( اهلا ي م ابن حجر رحمه الله وأمدنا بما أمده

فهذه المتابع  ، أما الطرق فلم أجد لها نصاً صريحاً فأنا لم أتعمق في علوم الحدي  ولكن قرأت مرة أن الطلارق 

 ي  الْسانيد وسوف أمً  لمعن  الطلارق هش أن الشيوخ في إسناد الْحادي  مختلفون  ير أن الصحابش واحد في

 التش قرأت عنها وهو مًا  للتبيان :

 الإسناد الْو  مً ث : حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر

الإسناد الًاني مً ث : أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد 

 الله بن عمر

 إلا الصحابش ف نه نفسه ف ن السندين مختلفان

فه  هذا فرق بين المتابع  والطريق أم أن هذه متابع  وأنا توهمت أن المتابع  هلاش أن شلايوخاً في إسلاناد الحلادي  

 السندين ي  في الْو  نفسها في الحدي  الًاني أما الطريق فهش اخت ف الْسانيد مع يون الصحابش واحداث 

 فضل علم الحديث الشريف والاشتغال به
ح  الله تعال  عباده عل  تعلم العلم ، ومدح العلماء وأشاد بذيرهم ، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة م نكتلاه 

 هلاو إلا إللاه لا بالقسلالا قانملاا العللام وأوللاوا والم نكلا  هلاو إلا إللاه لا أنلاه الله شلاهد} عل  توحيده سبحانه ، فقا :

 عبلالااده ملالان الله يخشلالا  إنملالاا} ا  جلالا  وعلالا  :( ، وحصلالار خشلالايته فلالايهم فقلالا18: عملالاران آ ) {الحكلالايم العزيلالاز

 اللاذين يسلاتوي هلا  قلا } :فقلاا  يعلملاون لا واللاذين يعلملاون اللاذين بلاين المسلااواة ونف  ،( 28: فاطر) {العلماء

َ  اللهُ لَلاهُ   - صلى الله عليه وسلم - النبش وأخبر ،( 9: الزمر) {يعلمون لا والذين يعلمون لاا ، سَلاهَّ ا يلتَمِسُ فيلاهِ علمث مَن سلَكَ طريقث

ا لاا بملاا يصلانعُ وإنَّ العلاالم ليسلاتغفِرُ لَلاهُ مَلان في  طريقث إل  الجنَِّ  ، وإنَّ الم نِكَلاَ  لتَللاعُ أجنحتَهلاا لطاللِابِ العللامِ رضث
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مواتِ ومن في الْرِ  ، حتَّ  الحيتانِ في الماءِ ، وفلَ  العالمِ عل  العابدِ يفَلِ  القمرِ عل  سانرِ الكوايلابِ  السَّ

ثوا العلمَ فمَن أخذَهُ أخذَ بحظٍّ وافرٍ ، وإنَّ العُلَماءَ ورثُ  الْ ا إنَّما ورَّ ا ولا درهمث ثوا دينارث  نبياءِ إنَّ الْنبياءَ لم يورِّ

(، وأحملاد 223(، وابلان ماجلاه )2682(، والترملاذي )3641أخرجه أبلاو داود )، عن أبش الدراداء رضش الله عنه 

(21715) 

الإسْ م عَل  طَلبِ العِلْم النَّافِعِ بِكُ ِّ فُروعِه؛ لمَِا فيه من إعْملاارٍ  العِلْمُ نورٌ للعُقوِ  وضِياءٌ للحَلاراتِ، وقد حَ َّ 

ينِ الحَقِّ عل  الهُدى والنُّورِ والبَيِّناتِ، وجَعََ  لطُِ بِ العِلْمِ وللِعُلَماءِ مَنزِل ث رَفيع ث  بين النَّاسِ، للأرَِْ  وإقامِ  الدِّ

   العلم والعلماء .إل   ير ذلك من النصوص التش تد  عل  فل

وعلم الحدي  من أج  العلوم وأشرفها وأعظمها عند الله قدرا ، فبه يعرف المراد ملان يلا م الله علاز وجلا  ، وبلاه 

بدايتلاه ، وإليلاه مسلاتنده و ايتلاه ،  - صلى الله عليه وسلم -وشلامانله ، وناهيلاك بعللام النبلاش  - صلى الله عليه وسلم -يطلع العبلاد عللا  أحلاوا  نبيلاه 

نب ، أن يكون في سلسل  آخرها الرسو  عليه الص ة والسلا م وحسب الراوي للحدي  شرفا وفل  ، وج ل  و

أشد البواع  وأقلاوى اللادواعش للاش عللا  تحصلاي  عللام الحلادي  لفلاظ )قلاا   "، ولذلك قا  بعل أه  العلم : 

 . "( - صلى الله عليه وسلم -رسو  الله 

ك شلارفا فمن تحم  الحدي  واشتغ  بتعلمه وتعليمه ، يان له الحظ الْوفر من هذا المدح للعلماء ، ويف  بلاذل

للحدي  وحملته ، ب  إن صرف العمر في تعلم الحدي  ونشره أفل  ملان الاشلاتغا  بنوافلا  القربلاات ، وملاا ذاغ 

، والتأسش به ، ولو لم يحص  لْهللاه ملان الفللا  إلا يًلارة  - صلى الله عليه وسلم -إلا لما فيه من بيان القرآن ، وإحياء سن  النبش 

  الجزي  ، يقوله عليه الص ة والس م :)أول  النلااس التش ورد فيها ما ورد من الفل - صلى الله عليه وسلم -الص ة عل  النبش 

 صلى الله عليه وسلم -، وأه  الحدي  هم أيًر الْم  ص ة عل  النبش  وحسنه الترمذي رواه بش يوم القيام  أيًرهم علش ص ة(

- . 

 ملان أشرف منقب  الحدي  لْه  ليس "(: 71: الإسراء) {ب مامهم أناس ي  ندعو يوم} وقد قي  في قوله تعال :

 ." - صلى الله عليه وسلم -  يره لهم إمام لا نهلْ ، هذه

 املارأ الله نللار) : -يما في السلانن  -حين قا   - صلى الله عليه وسلم -ويكفش أه  الحدي  شرفا وفل  دخولهم في دعوة النبش 

 ابلان رواه (بفقيلاه للايس فقه حام  ورب ، منه أفقه هو من إل  فقه حام  فرب ، يبلغه حت  فحفظه حديًا منا سمع
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ينُ، يملاا أمَلار أصحا صلى الله عليه وسلمح َّ النَّبشُّ  بَه عل  تَبليغِ دَعْوةِ الحقِّ إل  النَّاسِ ونَقِْ  سُنَّتهِ إل  مَن بَعْدَهم حتَّ  يَنتشِرَ اللادِّ

امِ والوُلاةِ   بالتَّناصُحِ بينَ المسلِمين ووُلاةِ الْمُورِ مِن الحُكَّ

 . " الحدي  لهذا نلرة وجهه وفي إلا أحد الحدي  أه  من ليس ": عيين  بن سفيان قا 

 وللالاو عنلالاش بلغلالاوا) وامتًلالاا  لْملالاره ، حلالاين قلالاا  : - صلى الله عليه وسلم -يملالاا أن الاشلالاتغا  بعللالام الحلالادي  تبليلالاغ علالان رسلالاو  لله 

 . و يره أحمد رواه (آي 

بحفظ هذا العلم ، وأن الله عز وج  يهشء له في ي  عصر خلفا ملان العلادو  ، يحمونلاه وينفلاون  - صلى الله عليه وسلم -وقد بشر 

 يحملا ) ع ، ويف  بذلك شرفا وفل  ، فقا  في الحدي  المشهور:عنه التحريف والتبدي  ، حماي  له من الليا

 ابلان رواه (الجلااهلين وتأويلا  ، المبطللاين وانتحا  ، الغالين تحريف عنه ينفون ، عدوله خلف ي  من العلم هذا

  وحسنه و يره البر عبد

(، والبيهقلالاش 732(، وأبلالاو نعلالايم في ))معرفلالا  الصلالاحاب (( )4/256وأخرجلالاه العقيللالاش في ))الللالاعفاء الكبيلالار(( )

(21439 ) 

اعُ ، حتَّ  وإنْ بعُدَ أهُ  الزمانِ عن زمَنِ رسلاو ِ  ِ ، لا يَنقطعُِ حتَّ  تَقومَ السَّ  جعََ  اللهُ الخَيْرَ باقيثا في هذه الْمَُّ
ِ
 صلى الله عليه وسلم الله

 وأصحابِه رضِشَ اللهُ عنهم بقُرونٍ عَديدةٍ، وذلك بفَلِ  عُلمانِهم ومُجاهِديهم.

نِ ، وما يَنبًَقُِ عنهما ملان عُللاومٍ، إنَّملاا يَهَبُلاه اللهُ  صلى الله عليه وسلمبرُِ النبشُّ وفي هذا الحديِ  يُخ أنَّ العِلمَ الشرعشَّ منَ الكتِابِ والسُّ

سُبحانَه، ويَتعلَّمُه ويَحمِلُه في ي ِّ قَرنٍ وجيٍ  من أجياِ  تللاك الْمُلاِ  عللا  ملارِّ الْزملاانِ أعلادَُ  النلااسِ وثقِلااتُهم علان 

 تَعال : َ يرِهم من أهِ  زَمانهِم
ِ
لاٌ  يَلادْعُونَ إلَِلا  الْخَيْلارِ }؛ فهُمْ يقوِ  الله [؛ فلا نَّ 114]آ  عملاران:  {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّ

ًََ  له من َ يرِه، فكذلك ف نَّ الذي يَعلَمُ العِلمَ يكونُ أَوْل  الناسِ بالعَمِ  به.  الذي يَدْعو إل  الخيرِ يكونُ أم

لوا  ، صلى الله عليه وسلملْجْلِها هذا العِلمَ، والتش نصَّ عليها النبشُّ ومن وَنيفِ  هؤلاء التش تَحمَّ  علازَّ وجلا َّ
ِ
: أنَّهم يُنقَِّحونَ ديلانَ الله

دِ  اعونَ، وما فرَضَه المُبتَدِعُ  وأهُ  التشلادُّ ه الكَذَبُ  والخَدَّ اُ ، ودَسَّ فَه الجُهَّ ا حرَّ والغُلُلاوِّ  ويَكونونَ سَببثا في حِفظهِ ممَّ

 عزَّ وج َّ ما ليس منه.يأمًاِ  الخَوارِجِ وَ يرِهم
ِ
ن أقْحَموا في دِينِ الله  ، ممَّ

ا ملان أوقلااتِهم  هلاوا أنفُسَلاهم، وجُلازءث فهذا تَوجيهٌ نَبويٌّ لك ِّ المُشتَغِلينَ بلاالعِلمِ الشلارعشِّ أنْ يَحرِصلاوا عللا  أنْ يُوَجِّ

ًَّغْرِ، ومَعلومٌ أنَّ الذي يَتولَّ  هذا المَقامَ في الدعوةِ إ ُ  لْنلاواعٍ ملانَ اللابَ ءاتِ والفِلاتَنِ للوقوفِ عل  هذا ال نَّما يَتعرَّ

في دينهِ ودُنياه؛ ولذلك يان ذِيرُهم في هذا الحَديِ  عللا  سَلابيِ  التفخلايمِ والتعظلايمِ، وإشلاارةث لمَِلاا لهلام ملان عظلايمِ 

.  عزَّ وج َّ
ِ
 الْجرِ عندَ الله



 

(6) 

، وتَر يبٌ لتَعلُّمِه.  وفي الحَديِ : مَدحٌ لْصحابِ العِلمِ الشرعشِّ

لااقينَ اللاذين يُدَلِّسلاونَ عللا  النلااسِ دِيلانَهم،  وفيه: التَّحذيرُ المُسلِمينَ من فِئِ  الجلااهِلينَ والكَذَبلاِ  والمُنلاافقِينَ والْفَّ

 سُبحانَه.
ِ
دِ والغُلُوِّ في دِينِ الله  والتحذيرُ منَ التشدُّ

 . " المنابر عل  ادق الزن لخطبت ، المحابر أه  لولا ":  يقو  الله رحمه عشالشاف ، ويان الإمام 

ومما يد  أيلا عل  شرف الحدي  وأهله ، ما ورد عن السلف والْنم  ملان تعظلايم للسلان  ، وإج لهلام لحلادي  

أتيتلاه فيلاه ، قلاا  : فملاا  إلا خملايس عشلاي  مسلاعود ابلان أخطأني ما ":  ميمون بن عمرو ، يقو  - صلى الله عليه وسلم -رسو  الله 

قلاا  : فلانكس ،  - صلى الله عليه وسلم -ان ذات عشي  قا  : قا  رسو  الله فلما ي - صلى الله عليه وسلم -سمعته يقو  بششء قلا قا  رسو  الله 

  ، ماج  ابن رواه "قا  : فنظرت إليه فهو قانم محلل  أزرار قميصه ، قد ا رورقت عيناه ، وانتفخت أوداجه 

 صحيح  6/154 : الرقم الصفح  | لشاير المسند تخريج : المصدر | شاير أحمد : | عن عمرو بن ميمون

 رحملاه ماللاك الإمام عن واشتهر ، خشع يلحك وهو - صلى الله عليه وسلم - الله رسو  حدي  عنده ذير ذاإ سيرين ابن ويان

بس أحسن ثيابه وجلس عل  منص  خاشعا ، ول وتطيب ا تس  الحدي  أراد إذا فكان ،  يره من أيًر ذلك في الله

يان يكلاره أن و - صلى الله عليه وسلم -ولا يزا  يبخر بالعود حت  يفرغ من الحدي  ، ويقو : أحب أن أعظم حدي  رسو  الله 

 ، وإج لا لحديًه وي مه . - صلى الله عليه وسلم -يحدث وهو قانم أو مستعج  ، وما ذاغ إلا تعظيما للنبش 

لارعي ، وتزيَّنلات  ن الوزيراب قا   لارت منلاه بحلاار العللاوم الفقهيلا ، والْحكلاام الشَّ رحمه الله: )وهو العلم اللاذي تفجَّ

ق واهد النَّحوي ، والدَّ انق الوعظي ... وهلاو العللام اللاذي يُميِّلاز الله بلاه الخبيلاَ  ملان بجواهره التفاسير القرآني ، والشَّ

 الطَّيِّب، ولا ير م إلاَّ المبتدع المتريِّب.

ز في  ز في ذيانلاه وفهملاه، والنَّحلاوي وإنْ بلارَّ ز في علمه، والفقيلاه وإنْ بلارَّ وهو العلم الذي يرجع إليه الْصولش وإنْ برَّ

ر، يلُّهم إليه راجعون، ولرياضِلاه تجويد لفظه، واللُّغوي وإن اتَّسع في حفظه،  وفي والمفسِّ ر، والصُّ والواعظ المُبصِّ

 (.71-69/ 2الرو  الباسم، ) منتجعون(

في اللادقيق والجليلا  ، ملان أعظلام ع ملاات  - صلى الله عليه وسلم -وهذا التعظيم للحدي  ، والحرص عللا  نقللاه ، والتأسلاش بلاه 

 رجلا  جلااء) : قلاا  عنلاه الله رضش أنس عن مسلم محبته ، والمرء مع من أحب يوم القيام  ، وقد جاء في صحيح

: يا رسو  الله ، مت  الساع  ؟ قا  : وما أعددت للساع  ؟ قا  : حلاب الله ورسلاوله ،  فقا  - صلى الله عليه وسلم - الله رسو  إل 

 ملاع ف نلاك - صلى الله عليه وسلم - النبلاش قلاو  ملان أشلاد فرحا الإس م بعد فرحنا فما ": أنس قا  ، قا  : ف نك مع من أحببت (



 

(7) 

أيلاون معهلام وإن للام أعملا  بأعملاالهم  أن فأرجو ، وعمر بكر وأبا ورسوله الله أحب أناف:  أنس قا  ، أحببت من

 . الوصف بهذا الناس أول  هم الحدي  وأه  ، "

 صلااحب رأيلات إذا:  يقلاو  ويلاان ، زملاانهم في يالصلاحاب  زملاان يلا  في الحلادي  أهلا  ":  الشافعش ولذلك قا 

 . " صلى الله عليه وسلم الله رسو  أصحاب من أحدا رأيت فكأني حدي 

 صحبوا أنفاسه نفسه يصحبوا لم              أه  الحدي  هم أه  النبش وإن

فعلم بذلك شرف أه  الحدي  ، وعلو مكانتهم في الدين ، وأن الاشتغا  بالحدي  من أعظلام الطاعلاات وأجلا  

 وتعليما وتعلما حفظا وفهما، صلى الله عليه وسلمالقربات ، فينبغش عل  المسلم أن يعتنش بحدي  رسو  الله 



 

(8) 

 يم في دراسة الحديث المعلالمنهج السل
إنّ مما يسر الباح  في علمِ الحديِ  الشريف ما يَرى من انتشارِ المنهجيِ  السلاليم  في دراسلاِ  الحلاديِ  وعلومِلاهِ، 

 والعنايِ  بعلوم سلفنا الزاخرة؛ جمعاً ودراس ث وتحلي ث واستنطاقاً .

اَ  الحلاافظُ ابلانُ حجلار لا رحملا  الله عليلاه لا: قَلا« عللام العللا »ومن ذللاك العنايلا  بلاأدق أدق وأجلا  عللاوم الحلادي : 

المُعَلَّ : وهو ملان أ ملال أنلاواع عللاوم الحلادي  وأدقهلاا، ولا يقلاوم بلاه إلاّ ملان رزقلاه الله فَهْملااً ثاقبلااً، وحفظلااً »

واسعاً، ومعرف ث تام ث بمراتب الرواة، وملك ث قوي ث بالْسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلاّ القلي  من أهلا  هلاذا 

 . (1)«الشأن؛ يعلش بن المدينش، وأحمد بن حنب ، والبخاري، ويعقوب بن شيب ، وأبش حاتم، وأبش زرع ..

ث ثُ يتبٍ من علوم الحدي  يجلابُ الاهتملاامُ بهلاا: يتلاابُ العللا ، »قا  أبو عبد الله الحميديُّ لا رحم  الله عليه لا: 

ؤتللاف والمختللاف، وأحسلانُ ملاا وضلاع فيلاه الإيملاا  وأحسنُ ما وضع فيه يتاب اللادّارقُطنشّ، والًلااني: يتلاابُ الم

ولملاا ». وقلاا  ابلانُ رجلاب لا رحملا  الله عليلاه لا: (3)«(2)للأمير ابنِ مايولا، ويتابُ وفيات المشايخ، وليس فيلاه يتلاابٌ 

انته  الك م عل  ما ذيره الحلاافظ أبلاو عيسلا  الترملاذي لا رحملا  الله عليلاه لا في يتلااب الجلاامع... أحببلاتُ أن أتبلاع 

  بفواند أُخر مهم .. وأردت بذلك تقريب علم العل  عل  من ينظلار فيلاه، ف نلاه عللامٌ قلاد هُجلار في هلاذا يتاب العل

الزمان، وقد ذيرنا في يتاب العلم أنَّه علمٌ جليٌ  ق َّ ملان يعرفلاه ملان أهلا  هلاذا الشلاأن، وأنَّ بسلااطه قلاد طُلاوي منلاذ 

 .(4)«أزمان

اللادقيق، وحلارص البلااحًون في الدراسلاات العليلاا عللا   وبفل  الله انتشلار بلاين طلبلا  الحلادي  العنايلا  بهلاذا الفلان

، و «مرويلاات الزهلاري المعللا  في يتلااب العللا  لللادارقطنش»تسجيِ  الموضوعات في هذا الفلان، ملان ذللاك ملاً ث: 

مرويلاات أبلاش »، و «مرويات الإمامين قتادة بن دعاملا  ويحلاي  بلان أبلاش يًيلار المعللا  في يتلااب العللا  لللادارقطنش»

، و (5)«عللا  ابلان أبلاش حلااتم تحقيلاق وتخلاريج ودراسلا »، و «لمعللا  في يتلااب العللا  لللادارقطنشإسحاق السبيعش ا

الْحاديُ  التش أعلها الإمامُ يحي  بنُ معين ملان خلا   سلاؤالات اللادوري وابلان محلارز واللادارمش وابلان الجنيلاد »

أعلهلاا البخلااريُّ في التلااريخ  الْحاديلاُ  التلاش»، و «الْحاديُ  التش أعلها البخلااريُّ في التلااريخ الكبيلار»و« والدّقاق

الْحاديلالا  التلالاش أعلهلالاا الإملالاامُ أحملالاد بلالان حنبلالا  في »، و«الْحاديلالا  التلالاش أعلهلالاا عللالاش بلالان الملالادينش»، و«الْوسلالالا

                                 
 (.34نخبة الفكر )ص نزهة النظر في توضيح(1)
لفلات كتلابث كةيلار  فلاي مراد الحميديّ بقوله: )وليس فيه كتاب( يريد كتاباً جامعاً وشاملاً لجميع الوفيات ـ بينّ ذلك ابنُ الصلالا،  واللاذهبيّ ـ وَّ ف فقلاد  ُ  (2)

 معرفة الوفيات.
 .121-123: 11سير  علام النبلاء  (4)
 (.2/364شر، علل الترمذي ) (3)
 لقيم.ذا الموضوع رسائل دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  ومن نعمةِ اللهِ عليّ  نْ كنتُ  حد المشاركين في هذا المشروع ا خُذ ه (1)



 

(9) 

الْحاديلاُ  المرفوعلاُ  المعللا  في يتلااب الحِلْيلا  »، و «الْحاديُ  التش أعلها العُقيلشّ في يتابهِ الللاعفاء»، و «مسنده

 و يرها.« التش أعلها أبو داود في سننه الْحاديُ  »، و «لْبش نُعيم

بدأنا نَقْربُ من وضلاع ملانهج متقلااربٍ يُصلاور لنلاا »وما أحسنَ ما قا  الديتور أحمد محمد نور سيف لا وفقه الله لا: 

لالااد الحلادي ، مدرسلالا  عللاش بلالان  منلااهج النُّقلالااد في تللاك الحقبلالا  ملان اللالازمن، هلاذه الحقبلالا  هلاش العصلالاور الذهبيلا  لنقَُّ

معين، و أحمد بن حنب  والمدرس  التش قبلهم، والمدرس  التلاش بعلادهم. هلاذه الملادارس في  المدينش، ويحي  بن

الواقع قد تكون مدارس، وقد تكون مدرسلا ، قد تتقلالاارب المناهلالاج وقد تفتلالارق وقلاد تختلف، ولكلالان لا يمكلان 

 .(1)«ِ  هذه الدراس .. أنْ نتصور أو أن نستطيع أنْ نُلِمَّ بتلك المناهج في إطارٍ عامٍّ محددٍ إلاَّ بمً

وقب  الدخو  في موضوع البح  أنبه عل  أمورٍ ينبغش للباح  أن يتنبه لها لكش يصلاَ  للغايلا  والفانلادة المرجلاوة 

 من الدراس ، وهش :

لالا أن لا يحايم الباحُ  الْنمَ  والنقادَ المتقدمين عل  ضوء معلوماته ومعارفه التش استمدها من بعل الكتلاب  1

تلالاش قلالاد تخلالاالف بعلالال مصلالاطلحات الْنملالا  المتقلالادمين وعبلالااراتهم، فيعملالاد إللالا  تغللالايلا الْنملالا  في المتلالاأخرة ال

مصطلحاتهم فيفوّت عل  نفسِهِ علماً يًيراث؛ ملان ذللاك ملاً ث لفظلا  )مرسلا ( معناهلاا عنلاد المتلاأخرين: ملاا أضلاافه 

ن ذلك مً ث قو  ابن أبش ، لكنَّ الْنم  المتقدمين يوسعون معناها بحيُ  تشم  الانقطاع؛ مصلى الله عليه وسلمالتابعش إل  النبش 

، عَنْ عُمَر بنِ رَاشِد، عَنْ يَحْيَلا  بلانِ »حاتم لا رحم  الله عليه لا في يتاب العل :  شُّ
سَأَلْتُ أَبِش عَنْ حَدِي  رَوَاهُ الفِرْيابِ

بَلاا اثنلاان وسَلا صلى الله عليه وسلمإسْحَاقَ بنِ عَبْد اللّه ابن أَبِش طَلْح ، عَنْ الْبَرَاء، عَلانْ النَّبلِاشّ  ًْلاُ  إتيلاانِ قَلااَ : الْرِّ بْعُون بَابلااً، أدناهلاا مِ

هُ  جُِ  أُمَّ ، وملان ذللاك (2)«، قَاَ  أَبِش: هلالاو ملالارسلا ، لم يدرغ يَحْيَ  بلانُ إسِْلالاحَاق الْلالابَرَاء، ولا أدرغ واللادُهُ الْبَلارَاء«الرَّ

ن(، أيلاً لفظ التدليس عند المتقدمين يطلق عل  الإرسا  بخ ف تعريف المتأخرين له، ومن ذلك لفظ  )حسلا

 ولفظ  )منكر(، ولفظ  )مجهو ( و يرها من المصطلحات.

لالا اتباعُ الْنمِ  المتقدمين في تعليلهم للأخبار، وعدم التسرع في الرد عليهم، وهذا من بلااب الاتبلااع المحملاود لا  2

رفتهم قاعدةٌ مهمٌ : حذّاق النقاد من الحفاظ لكًرة ممارستهم للحلادي ، ومعلا»التقليد المذموم، قا  ابنُ رجب: 

بالرجا ، وأحادي  ي  واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أنَّ هلاذا الحلادي  يشلابه حلادي  فلا ن، ولا يشلابه 

حدي  ف ن، فيعللون الْحادي  بذلك، وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره، وإنما يرجع فيه إللا  مجلارد الفهلام 

                                 
 .4  ص «الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال»مقدمة كتاب  (1)
 (.1183(  وانظر  يضاً المسألة رقم )1146رقم 1/481العلل ) (2)



 

(11) 

ابنُ رجب يتعذر في مً  هذه الْزمن  مما يجعلا  الْملار ، وما قاله (1)«والمعرف  التش خصوا بها عَنْ سانر أه  العلم

قد تقصرُ عبارة المعل  منهم ف  يفصحُ بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين عل  »يما قا  ابنُ حجر: 

الْخرى يما في نقد الصيرفي سواء؛ فمت  وجدنا حديًاً قد حكم إمام من الْنم  المرجوع إليهم بتعليله فلاالْوْل  

باعه في ذلك يملاا نتبعلاه في تصلاحيح الحلادي  إذا صلاححه، وهلاذا الشلاافعشّ ملاع إمامتلاه يحيلا  القلاو  عللا  أنملا  ات

، وهذا حي  لا يوجد مخالف منهم لذلك «وفيه حلالادي  لا يًبته أه  العلم بالحدي »الحدي  في يتبه فيقلالاو : 

ا إن وجد  يلاره صلاححه فينبغلاش ح ينئلاذ توجلاه النظلار إللا  التلارجيح بلاين المعل ، وحيُ  يصرح ب ثبات العل ، فأمَّ

ي ميهما، ويذلك إذا أشار إل  المعل  إشارةث ولم يتبين منلاه تلارجيح لإحلادى اللاروايتين، فلا نْ ذللاك يحتلااج إللا  

وبهذا التقرير يتبلاين عظلام موقلاع يلا م الْنملا  المتقلادمين وشلادة فحصلاهم »، وقا  أيلاً: (2)«الترجيح، والله أعلم

دمهم بما يوجب المصير إل  تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه، وي  من حكلام وقوة بحًهم وصح  نظرهم وتق

 .(3)«بصح  الحدي  مع ذلك إنما مش  فيه عل  ناهر الإسناد

ِ  أصلاحابِ »وتأم  هذه القص  التش ذيرها ابنُ أبش حاتم قا :  سمعتُ أبش لا رحمه الله لا يقوُ : جاءني رجٌ  من جِلَّ

، فقلتُ في بعلها: هذا حديٌ  خطأ قد دَخَ  لصاحبه حلاديٌ  الرأي مِنْ أهِ  الفهم منهم ، وَمَعَه دفترٌ فعرضه علشَّ

في حدي ، وقلتُ في بعله: هذا حديٌ  باط ، وقلتُ في بعله: هذا حديٌ  منكر، وقلتُ في بعلهِ: هلاذا حلاديٌ  

وأنّ هذا يذب، أخبلارغ يذب، وسانرُ ذلك أحاديُ  صحاح، فقا : من أين علمتَ أنّ هذا خطأ، وأنَّ هذا باط ، 

راوي هذا الكتاب بأني  لطتُ وأني يذبتُ في حدي  يذا؟ فقلتُ: لا؛ ما أدري هذا الجزء من رواي  مَنْ هو،  يلار 

أني أعلم أن هذا خطأ، وأنّ هذا الحدي  باط ، وأن هذا الحدي  يذب، فقا : تدعش الغيب؟ قا : قلت: ما هذا 

تقو ؟ قلتُ: سْ  عما قلتُ من يحسن مً  ملاا أُحسلان؛ فلا ن اتفقنلاا علملاتَ ادعاء الغيب، قا : فما الدلي  عل  ما 

ا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم، قا : من هو الذي يحسن مً  ملاا تحسلان؟ قللات: أبلاو زرعلا ، قلاا : ويقلاو  أبلاو  أنَّ

 زرع  مً  ما قلتَ؟ قلت: نعم: قا : هذا عجب.

م رجع إلشّ وقلاد يتلاب ألفلااظ ملاا تكللام بلاه أبلاو زرعلا  في )*( ألفانش في تلك الْحادي ، ث (4)فأخذ فكتب في ياَ دٍ 

تلك الْحادي ؛ فما قلت إنه باط  قا  أبو زرع : هو يذب، قلتُ: الكذب والباط  واحد، وملاا قللات إنلاه يلاذب 

                                 
(  نقد بعضُ المعاصرين كلامَ ابنِ رجب هذا  ولو تأمل في تعاليل الأئمة للأخبار لوجد ذلك بيناً واضحاً  وَّنمّلاا 418-2/414شر، علل الترمذي ) (1)

  وُتي من عدم التوسع في قراء  كتب العلل  وعدمِ معرفةِ مناهج الأئمة في ذلك.
 (.2/411النكت على كتاب ابن الصلا، ) (2)
 (.2/426كت )الن (4)
 الكاغد: الورق. (3)



 

(11) 

قا  أبو زرع : هو باط ، وما قلت إنه منكر قا : هو منكر يما قلتُ، وملاا قللات إنلاه صلاحاح قلاا  أبلاو زرعلا : هلاو 

ا لم نجازف، وإنما قلناه صحاح، فقا : ما أ عجب هذا! تتفقان من  ير مواطأة فيما بينكما؟ فقلت: فقد علمت أنَّ

يحملا  إللا  الناقلاد فيقلاو : هلاذا دينلاار  (1)بعلم ومعرف  قد أوتينا، والدلي  عل  صلاح  ملاا نقوللاه أن دينلااراث نَبَهْرَجلااً

ج؛ هلا  ينلات حاضلاراث حلاين بهلارج هلاذا نبهرج، ويقو  لدينار: هو جيد، ف ن قي  للاه: ملان أيلان قللات إن هلاذا نبهلار

الدينار؟ قا : لا. ف ن قي  له: فأخبرغ الرج  الذي بهرجه أني بهرجت هذا الدينار؟ قا : لا، قي : فمن أين قللاتَ 

إن هذا نبهرج؟ قا : علماً رزقت، ويذلك نحن رزقنا معرف  ذلك، قلتُ له: فتحم  فصّ ياقوت إل  واحلادٍ ملان 

: هذا زجلااج، ويقلاو  لمًللاه: هلاذا يلااقوت، فلا ن قيلا  للاه: ملان أيلان علملات أن هلاذا البصراء من الجوهريين فيقو 

زجاج، وأن هذا ياقوت ه  حلرت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاج؟ قا : لا، قي  له: فهلا  أعلملاك اللاذي 

صا ه بأنه صاغ هذا زجاجاً، قا : لا، قا : فمن أين علمت؟ قا : هذا علم رزقت، ويلاذلك نحلان رزقنلاا علملااً 

 .(2)«يتهيأ لنا أن نخبرغ ييف علمنا بأنّ هذا الحدي  يذب، وهذا حدي  منكر إلا بما نعرفه لا

. قلاا : أخبلالارنا عللالاش بلانُ عُلالامَر الفقيلاه قلاا : حلالادّثنا أبلالاو  وتأم  أيلاً هذه القص  التش ذيرها أبلاو يعللا  الخليللاشُّ

سلانَ  ثلا ث عشلارة وملاانتين ملاع خلاالش  محلاملاد عبد الرحمن بنُ أبش حاتم قا : سمعتُ أبش يقو : دخلتُ قَلازوين

فيه مسند أبش بكر؛ فلاأوُ  حلاديٍ  رأيتُلاه  (3)محمد بن يزيد، وداود العقيلش قاضيها، فدخلنا عليه فدفع إلينا مَشْرَساً

يخلارج اللادجاُ  ": صلى الله عليه وسلمفيه: حدثنا شعبُ  عَنْ أبش التَيّاح عَنْ المغيرة بن سُبَيْع عَنْ أبش بكر الصديق قا : قا  النبلاشّ 

، فقلتُ: ليس هذا ملان حلادي  شلاعب  (4)"أرٍ  يقا  لها: خراسان يتبعه أقوامٌ يأنّ وجهوهم المجانُّ المُطرَقَ ُ من 

عَنْ أبش التَيّاح، وإنملاا هلاو ملان حديِ  سلالاعيد بن أبش عَرُوب  وعبد الله بن شَوْذَب عَنْ أبلاش التَيّلااح، فقللاتُ لخلاالش: 

 .(5)«خالش: أستحش أن أقو ، فخرجتُ ولم أسمعْ منه شيئاً لا أيتبُ عنه إلاّ أن يرجع عَنْ هذا، فقا 

سلامعتُ أبلاش يقلاو : داود بلان إبلاراهيم هلاذا متلاروغ »باختصار فقلاا :  (6)وذيرها ابنُ أبش حاتم في الجرح والتعدي 

الحدي  يان يكذب، قدمتُ قزوين مع خالش فحم  إلشَّ خالش مسنده فنظرتُ في أو  مسند أبش بكلار لا رضلاش الله 

                                 
 (.2/214النبهرج: هو الباطل  والرديء من الشيء  لسان العرب ) (1)
 .114ـ  134تقدمة الجر، والتعديل  ص  (2)
 (.2/616هو الجلد المدبوغ. القاموس ) (4)
(  وابلان ماجلاه فلاي سلاننه كتلااب الفلاتن  بلااب فتنلاة 2244رقلام  3/331 خرجه: الترمذي في سننه  كتاب الفتن  باب ما جاء من  يلان يخلارج اللادجال ) (3)

(  و حمد بن حنبل في 4/313(  وابن  بي شيبة في المصنف )2473رقم 3141-2/4141الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج )
 بتُ في تقويته جزءاً.  وَّسناده قويّ   ينزل عَنْ درجة الحسن  وقد كت«حسن غريب»( وغيرهم وقال الترمذي: 21رقم1/711مسنده )

 ( وَّسنادها صحيح.41/26(  والذهبي في سير  علام النبلاء )4/2(  وذكرها القزويني في التدوين في  خبار قزوين )416ـ  2/616الإرشاد ) (1)
 ( .6681رقم  4/473) (6)



 

(12) 

ف ذا حدي  يذب عَنْ شعب ، فتريته وجهد بلاش خلاالش أن أيتلاب منلاه شلايئاً، فللام تطلااوعنش نفسلاش، ورددتُ عنه لا 

 «.الكتب عليه

هذه القص  التش وقعت لْبش حاتم وعمره ثماني  عشر تبلايّن ملادى ملاا وَصَلا  إليلاه القلاوم ملان سلاع  حفلاظ، وسلارع  

ري مع أنفاسهم يملاا يجلاري الهلاواء، وعنلادما استحلار، ودق  نقد، وقوة في الحق؛ فالحديُ  ورجالهُ وطرقهُ تج

يسمعلالاون الخطأ والوهلام لا يقاومون الدافع الشرعش المتأص  في نفوسهم في رد وتصحيح هلالاذا الوهلالام والخطلاأ 

لا للالاقريبٍ ولا  صلى الله عليه وسلممهملالاا يانت ملالانزل  الواهلالام والمخطئ، ف  محاباة فلاش الذّب والدّفلااع عَلانْ سلان  المصطفلالالا  

 في الحقيق  من حفظ الله لهذا الدين. لشريفٍ، وهذا

وقصصُ أنمِ  الحديِ  وأخبارهُم في هذا البابِ يًيرةٌ جداث؛ فعل  طاللاب العللام أنْ يعلارفَ للقلاومِ منلازلتهم، وقلادم 

 صدقهم فيتأنّ  يًيراث عندما يهمُّ بمخالفتهم أو تعقبهم خاص ث في جوانب الحدي  الدقيق  يالعل .

لنظر فيها مجتمع ث، ومعرف  مراتب رواتها، قاَ  الخطيبُ البغلاداديّ لا رحملا  الله عليلاه لالا جمعُ طرقِ الحدي ، وا 3

والسبيُ  إل  معرفِ  عل  الحدي  أنْ يجمع بين طرقلاه وينظلار في اخلات ف رواتلاه ويعتبلار بمكلاانهم ملان الحفلاظ »لا: 

ني بنيسلاابور قلاا : سلامعتُ ومنزلتهم في الإتقان واللبلا، يما أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بلان إبلاراهيم الْشلانا

أحمد بن محمد بن عبدوس الطرانفش يقو : سمعتُ عًمان بن سلاعيد اللادارمش يقلاو : سلامعتُ نعلايم بلان حملااد 

 .(1)«يقو : سمعت ابن المبارغ يقو : إذا أردتَ أن يصحَّ لكَ الحدي  فاضرب بعله ببعل

، وقلاا  يحيلا  بلانُ معلاين لا (2)«قه لم يتبلاين خطلاؤهالبابُ إذا لم تجمع طر»وقا  علش بنُ المدينش لا رحم  الله عليه لا: 

معرف  مراتلاب الًقلاات، »، وقا  ابن رجب: (3)«ايتب الحدي  خمسين مرة، ف نّ له آفات يًيرة»رحم  الله عليه لا: 

وترجيح بعلهم عل  بعل عند الاخت ف، إمّا في الإسناد، وإمّلاا في الوصلا  والإرسلاا ، وإملاا في الوقلاف والرفلاع 

. (4)«هو الذي يحص  من معرفته وإتقانه ويًلارة ممارسلاته الوقلاوف عللا  دقلاانق عللا  الحلادي  ونحو ذلك، وهذا

، وقلاا  ابلان الصلا ح لا رحملا  الله عليلاه لا: (5)«ويحص  معرفلا  ذللاك بكًلارة التتبلاع وجملاع الطلارق»وقا  ابنُ حجر: 

علاارف بهلاذا الشلاأن عللا  ويستعان عل  إدرايها بتفرد الراوي وبمخالف   يره له مع قرانن تنلم إل  ذلك تنبلاه ال»

 .(6)«إرسا  في الموصو ، أو وقف في المرفوع، أو دخو  حدي  في حدي ، أو وهم واهم بغير ذلك

                                 
 (.612 -2/112الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ) (1)
 (.2/212المرجع السابق ) (2)
 لمرجع السابق.ا (4)
 (.863ـ  2/463شر، علل الترمذي  (3)
 .13نزهة النظر  ص (1)
 (.82-81علوم الحديث )ص (6)



 

(13) 

لالا اتباعُ منهجٍ منلبلٍا عند دراسِ  الحديِ  المُع  يوافق طريق  الْنم  المتقدمين، وهذا هلاو المقصلاود ملان هلاذا  4

الباحًين وَقَع فيه بأوهام عجيب  وَ لّلا الْنم ، وجلالاره الإسلالانادُ  البح ، وقد رأيتُ دراس ث لحديٍ  مُع  يَتَبه أحدُ 

لا من حيُ  لا يشعر لا إل  أسانيد أخرى لا ع ق  لها بالعل  ولا بالطريق فأعلهلاا؛ لْنلاه للام يتبلاع الملانهج السلاليم في 

  طريقلا  الْنملا  دراسته؛ فكانت النتيجلا  المتوقعلا . وعلادمُ اتبلااعِ الملانهج السلاليم في دراسلا  الحلادي  المُعلا  عللا

ملالاا هكلالاذا تُعَلالا  الْحاديلالا  يلالاا بلالانَ : » (1)المتقلالادمين يُنْلالاتج لنلالاا مَلالانْ يقلالاو  لإملالاامِ العللالاِ  في زمانلالاهِ عللالاش بلالانِ الملالادينش

 !!، لا يما قد وَقَع مِنْ بعلِ المعاصرين هداهم اللهُ وفتح عليهم، والله المستعان وعليه التك ن.« المدينش

 ترد يلم  عِل  ومُعَّ ، ومعلو  في لسان الْنم  المتقدمين عل  معنيين :

المعن  الْو  : معن  عام ويراد به الْسباب التش تقدح في صح  الحدي  المانع  من العم  به. قا  ابن الصلا ح: 

دي  المُخرجِلا  للاه ملان حلاا  اعلم أنه قد يطلق اسم العل  عل   ير ما ذيرناه من باقش الْسلاباب القادحلا  في الحلا»

الصح  إل  حا  اللعف المانع  من العم  به عل  ما هو مقتل  لفلاظ العللا  في الْصلا ؛ وللاذلك نجلاد في يتلاب 

عللا  الحلالادي  الكًيلالار ملالان الجلالارح بالكلالاذب، والغفللالا ، وسلالاوء الحفلالاظ، ونحلالاو ذللالاك ملالان أنلالاواع الجلالارح، وسلالامّ  

 .(2)«الترمذيُّ النسخَ عل ث من عل  الحدي 

ن الص ح ناهر؛ ففش يتاب العل  لابن أبش حاتم، ويتاب العل  للدارقطنش أمًلٌ  يًيرةٌ تلاد ُّ عللا  ملاا وما قاله اب

قا ، ويذلك في تطبيقات الْنم  المتقدمين؛ فالعل  عندهم لها معن  واسلاع وشلاام ، بحيلا  تشلام  ملاا قاللاه ابلان 

ن نبلاه عللا  قللا  ملان تكللام في هلاذا الص ح، والمعن  الخاص الآتش الذير لا وإن يان المعن  الخلااص هلاو ملاراد ملا

 الفن، وأنَّه علمٌ عزيزٌ وشريف، طُوي بساطه منذ أزمان لا .

 الاخت ف في إسناد الحدي  يرفعه ووقفه، ووصله وإرساله، و ير ذلك . -

 و ير ذلك . الاخت ف في متن حدي  ياختصار المتن، أو الإدراج فيه، أو روايته بالمعن  -

العل  الغامل  في إسنادٍ ناهرهُ الصح  حت  لو يان الإسناد فرداث، وهذه العلُ  الغامللاُ  لا يمكلان أن يوضلاع لهلاا  -

، وفي بعلها دق  و مو ، لا يعلمها إلاّ حذاق هذا الفن؛ فملان ذللاك  ضابلا محدد لْنّ لها صوراث يًيرةث ومتعددةث

يان سفيان بن عيين  ربما يحدث بالحدي  عَلانْ اثنلاين، فيسلاند الكلا م : »مً ث: ما قاله يعقوب بن شيب  السدوسشّ 

                                 
 (.2/14تاريخ بغداد )« ما استصغرتُ نفسي عند  حدٍ َّ ّ عند علي بنِ المديني» -قال الإمامُ البخاريُّ ـ رحمة الله عليه  (1)
 (.67-11شر،  حمد شاكر )ص (  وانظر:  لفية السيوطي83علوم الحديث )ص (2)



 

(14) 

وملان هلاذا المعنلا : أنّ »، قلاا  ابلانُ رجلاب: (1)«عَنْ أحدهما، ف ذا حدّث به عَن الآخر عل  الانفراد أوقفه أو أرسله

  القيام للجنازة، ابن عيين  يان يروي عَنْ لي ، وابن أبش نجيح جميعاً عَنْ مجاهد عَنْ أبش معمر عَنْ علش حدي

: فكنا إذا وقفناه عليه لم يُدخ  في الإسناد أبا معمر إلاَّ في حدي  لي  خاص ، يعنش أنّ حلادي  ابلان  قا  الحميديُّ

 .(2)«أبش نجيح يان يرويه مجاهد عَنْ علش منقطعاً

، وهلاو ملاراد ملان والاستعما  الًاني هو المراد في ي م يًير من المتأخرين، وهو الذي ذيروه في يتلاب المصلاطلح

، وعرّفلاه ابلانُ (3)تكلم عَنْ أهمي  العل  ودقتها وقل  من برز فيها، وقد أشار إليلاه الحلاايم في معرفلا  عللاوم الحلادي 

، وعرّفلاه ابلانُ (4)«هو الحدي  الذي اطلع فيه عل  علٍ  تقدحُ في صحته مع أنّ ناهره الس م  منهلاا»الص ح بقوله: 

 . (5)«  اطلع فيه بعد التفتيش عل  قادحهو حدي  ناهره الس م»حجر بقوله: 

وعليه يكون الحدي  المُع  متفاوتاً من حيُ  الظهور والخفاء، والوضوح والغمو ، وقد يكون الكلا م عللا  

 الحدي  المع  من حيُ  الصناع  الحديًي  ولا يلزم من ذلك القدح في صحته، والله أعلم .

 * تنبيه :

الله لا لالتماس تعريفٍ دقيقٍ للحديِ  المُع  من خ   يتلااب عللا  ابلان أبلاش يجتهد بعلُ طلب  الحدي  لا وفقهم 

، وقلاد أورد (6)حاتم فقلا، وفي هذا عندي نظر: من جه  أنّ ابنَ أبش حاتم مات عَن الكتاب وهو مسلاودة للام يبلايل

 ( .8112رقم  912/ 2(، أو العقدي  )7121، 3121، 1111أحادي  استطراداث ليبين أحكامها الفقهي  )رقم

 وللخروجِ بمعن  دقيق لا بدَّ من استقراء :

لالا يتب العل  الخاص ، أو المتلمن  للعل : يعللا  ابلان الملادينش، والترملاذي، واللادّارقُطنشّ، وابلان الشلاهيد ملاع  1

 عل  ابن أبش حاتم، ويتاب التمييز لمسلم بن الحجاج و يرها.

ويحي  القطان، وابن المدينش، وابن معلاين، وأحملاد لالا استعمالات الْنم  المتقدمين أمًا : شعب  بن الحجاج،  2

 بن حنب ، والبخاري، ومسلم بن الحجاج، ويعقوب بن شيب ، وأبش زرع ، وأبش حلااتم، والترملاذي، والعقيللاش..

 إل  الدّارقُطنشّ .

                                 
 (.2/461شر، علل الترمذي ) (1)
 (.1224  1113  1181  1147(. وانظر : علل ابن  بي حاتم )رقم461-2/463المرجع السابق ) (2)
 (.174)ص (4)
 (.81علوم الحديث )ص (3)
 (.1/226فتح الباقي على  لفية العراقي ) (1)
 (.63-1/18الذي حققته من علل ابن  بي حاتم )  وردتُ الحجج الدالة على ذلك في القسم (6)



 

(15) 

أبلالاو يوسلالاف يعقلالاوب بلالان شلالايب   سلالاننطلق في بيلالاان هلالاذه الخطلالاوات ملالان نلالاصِّ إملالاامين ملالان أنملالا  العللالا  هملالاا: الإملالاام

هلالا( لا رحملا  الله 583، والإمام أبو الحسلان عللاش بلان عُمَلار اللادّارقُطنشّ )ت (1) هلا(262السدُوسِش المتوفى سن  )ت 

وللام يلاتكلم أحلادٌ عللا  عللا  الْحاديلا  بمًلا  يلا م »هلالا(: 419عليهما لا، قا  عبدُ الغنلاش بلانُ سلاعيد الْزدي )ت 

 . (2)«نشّ يعقوب، وعلش بن المدينش، والدّارقُط

ملان « تلاابعوا بلاين الحلاج والعملارة»قا  أبو القاسم علش بنُ الحسن ابلان عسلااير في تاريخلاه بعلاد أنْ سلااقَ حلاديَ : 

حلاديٌ  رواه عَاصِلام بلان « تابعوا بين الحج»قا  أبو يوسف: »طريق أبش يوسف يعقوب بن شيب  السدوسش قا : 

ر بن الخطاب وهو ملطرب الحدي ، فاختلف عنه فيه، فلارواه عَلانْ عاصلام: عبيلاد الله عُبَيد الله بن عَاصِم بن عُمَ 

ا: عبيدُ الله بن عُمَر ف نه وَصَله وجوّده فرواه عنه عَلانْ عبلاد الله  بن عُمَر، وشريك بن عبد الله، وسفيان بن عيين ؛ فأمَّ

، صلى الله عليه وسلمفيه عُمَر، رواه مرة أخرى عَنْ عُمَر عَن النبلاش  فلم يذير صلى الله عليه وسلمعَن النبش  (3)بن عَامِر بن ربيع ، عَنْ أبيه، عَنْ عُمَر

ولا نرى هذا الاضطراب إلا من عَاصِم وقد بين ابنُ عيين  ذلك في حديًه قا  عللاش بلان الملادينش: قلاا  سلافيان بلان 

عَلاامِر عَلانْ  عيين : يان عَاصِم يقو : عَنْ عبد الله بن عَامِر بن ربيع  عَنْ أبيه عَنْ عُمَر، ومرة يقو : عَنْ عبلاد الله بلان

 . (4)«عُمَر ولا يقو  عَنْ أبيه

تابعوا بلاين الحلاج والعملارة؛ ف نهملاا ينفيلاان : »صلى الله عليه وسلمفقد سئ  عَنْ حديِ  عَامِر بنِ ربيع  العدوي عَنْ عُمَر عَن النبش 

بن الخطاب لا ولم يكن بالحلاافظ لا  يرويه عَاصِمُ بنُ عُبَيد الله بن عَاصِم بن عُمَر»الحدي ، فقاَ : « الفقرَ والذنوبَ 

رَواهُ عَنْ عبدِ الله بنِ عَامِر بن ربيع  عَلانْ أبيلاه عَلانْ عُمَلار، ويلاان يللاطربُ فيلاه، فتلاارةث لا يلاذير فيلاه عَلاامِر بلانَ ربيعلا  

لا ن، فيجعله عَنْ عبد الله بن عَامِر عَنْ عُمَر، وتارةث يذير فيه، حَدّث به عنه: عُبيلاد الله بلان عُمَلار، ومحملالاد بلان عَجلا

وسلافيان الًلالاوري، وشلاريك بن عبلاد الله، واختلف عنهم؛ رواه ابنُ عُيين  عنه فبانَ الاضطراب في الإسناد ملان قبلا  

عَاصِم بن عُبَيد الله لا من قِب  من رواه عنه، فأمّا روايُ  عبيد الله بن عُمَر عَنْ عَاصِم فرواهُ زُهير، وابن نمير، وعبدة 

بار، وأبو بدر، ومحمد ابن بشر عَنْ عبيد الله، فاتفقوا عل  قوٍ  واحدٍ، وأسلاندوه عَلانْ بن سليمان، وأبو حفص الْ

                                 
صلااحب »هلاـ(  قلاال اللاذهبيُّ فلاي ترجمتلاه: 243هـ( من  برز تلاميذ َّمام العلل في زمانه علي بلان الملاديني )ت 216يعقوبُ مع الإمام البخاريّ )ت  (1)

صلااحب المسلاند الكبيلار المعللال  ملاا »قال  يضاً فلاي تلاذكر  الحفلااظ :   و«المسند الكبير العديم النظير المُعلَل  الذي تم من مسانيده نحوث من ةلاةين مجلداً 
 .441/ 2  تذكر  الحفاظ 346/ 12انظر : السير «. صُنف مسندث  حسن منه

 .41/  2ترتيب المدارك (2)
 كذا وقع في المطبوع والمخطوط  وسياق الكلام يدل على  نّ الأصوب حذف )عُمَر ( هنا  والله  علم. (4)
 (.21/211شق )تاريخ دم (3)



 

(16) 

عبد الله بن عَامِر عَنْ أبيه عَنْ عُمَر، وخالفهم علش بن مسهر، وأبو أسام ، ويحيلا  بلان سلاعيد الْملاوي فلارووه عَلانْ 

نْ عَاصِلام فَجَلاوّد إسلاناده خاللادُ بلانُ الحلاارث عبيد الله، ولم يذيروا في الإسناد عَامِر بن ربيع ، ورواه ابنُ عج ن عَ 

عنه، وخَالفه بكرُ بنُ صدق  عَنْ ابن عَج ن فلم يلاذير في الإسلاناد عَلاامِر بلان ربيعلا ، وتابعلاه الليلاُ  بلانُ سلاعد عللا  

 إسناده إلا أنه وقفه، ورواه الًوريُّ عَنْ عَاصِم واختلف عنه؛ فقا  حسينُ بنُ حفص: عَنْ سلافيان عَلانْ عَاصِلام عَلانْ 

عبد الله بن عَامِر عَنْ أبيه عَنْ عُمَر، وخَالفلاه أبلاو أحملاد الزبيلاريّ فلارواه عَلانْ الًلاوري فلانقَصَ ملان إسلانادهِ عَلاامِر بلانَ 

، وللام يلاذير فيلاه صلى الله عليه وسلمربيع ، ورواه محمدُ بنُ يًير عَنْ الًوري عَنْ عَاصِم عَنْ عبد الله بن عَامِر عَنْ أبيلاه عَلان النبلاش 

الله عَنْ عَاصِم، واختلف عنلاه فأسلانده يحيلا  بلان طلحلا  عَلانْ شَلاريك وجلاوّد إسلانادَه، عُمَر، ورواهُ شَريكُ ابن عبد 

وخَالفه أسباطُ بنُ محمد عَنْ شريك فلم يذير في الإسناد عامراث. وقا  عًمانُ بنُ أبش شيب  عَنْ شريك عَنْ عَاصِلام 

فيانُ بنُ عيين  عَنْ عَاصِم فجوّد إسنادَه وبلاين ، ولم يذير عُمَر. ورواهُ سصلى الله عليه وسلمعَنْ عبد الله بن عَامِر عَنْ أبيه عَنْ النبش 

أنّ عاصماً يان يلطرب فيه؛ فمرةث ينقصُ من إسنادهِ رجلا ث، وملارةث يزيلاد فيلاه، وملارةث يقفلاه عللا  عُمَلار، وقلاا  ابلانُ 

 .(1) ..«صلى الله عليه وسلمعُيين : وأيًر ذلك يان يقوله عَنْ عبد الله بن عَامِر عَنْ أبيه عَنْ عُمَر عَنْ النبش 

تلاابعوا بلاين : »صلى الله عليه وسلمبنُ شيب ، والدّارقُطنشّ في ي مِهمَا السابق علَ  حدي  عُمَر بن الخطلااب عَلانْ النبلاش  بيّن يعقوبُ 

 بياناً شافياً، واشتم  بيانهما لعل  الحدي  عل  عدة خطوات مرتب :« الحج والعمرة...

 تحديد مدار الحدي : - 1

تلاابعوا بلاين »ر الحلادي  وذيلار اسلامه يلاام ث فقلاا : بدأ يعقوبُ بذيرِ الراوي الذي تلتقش عنده الْسانيد وهلاو ملادا

 ، ونحوه قو  الدّارقُطنشّ.«حديٌ  رواه عَاصِم بن عُبَيد الله بنِ عَاصِم بنِ عُمَر بن الخطاب« الحج

فالخطوة الْول  تحديد الراوي مدار الحدي  من حيُ  اسمُهُ ونسبُهُ ومولدهُ ووفاتلاهُ وموطنلاهُ وأشلاهر أو أبلارز أو 

، وقد عُنش المحدثون بمعرف  الرجا  من جميع النواحش المتقدملا ؛ فملان الناحيلا  (2)أشهر ت ميذهأج  شيوخه، و

الاسمي  عُنُوا ب زال  الإبهام وتعيين أسماء الرواة وآبانهم ويناهم وألقابهم وأنسابهم، وضبطوا ذلك بغاي  الدقلا ، 

، ويلاذلك (3) َّ راوٍ عملاا سلاواه تمييلازاث دقيقلااًوبينوا ما هو عل  ناهره من الْنساب وما ليس عل  ناهره، وميزوا ي

                                 
 (.141-2/124علل الدّارقطُنيّ ) (1)
بلاي حلااتم يستفاد  شهر الشيوخ و شهر التلاميذ من ا ستقراء   و من نصوص النقاد في ترجمته   و من اختيار البخاري في التاريخ الكبير   و ابلان   (2)

 في الجر،   و الذهبي في الكاشف.
( وكلاهملاا 372-416(  وموارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد )111-184تاريخ السنة المشرفة )انظر لمعرفة المصنفات في هذا: بحوث في  (3)

 للدكتور:  كرم العمري.



 

(17) 

: (1)عُنُوا بتواريخ الرواة مولداث ووفاةث وسماعاً تواريخ الرواة والوفيات... وهلاو فلانٌّ عظلايم الوقلاع »، قا  السخاويُّ

 .(2)«من الدين، قديم النفع به للمسلمين، لا يستغن  عنه..

هم بهذا الجانلاب ملان عللاوم الحلادي ؛ فملان تللاك الْقلاوا : وللمتقدمين أقوا  يًيرة دقيق  دال  عل  مدى اهتمام

إذا اتهملاتم »، وقوُ  حفص بن  ياث: (3)«لما استعم  الرواةُ الكذب، استعملنا لهم التاريخ»قوُ  سفيان الًوري: 

لم نستعن عل  الكذابين بمًلا  التلااريخ، نقلاو  للشلايخ: سلان  »، وقوُ  حسّان بن زيد: (4)«الشيخ فحاسبوه بالسنين

 .(5)«دت؟ ف ذا أقر بمولده عرفنا صدقه من يذبهيم ول

وهذه الخطوة من الْهمي  بمكان حيلا  إنّ أسلاماء الرجلاا  وأنسلاابهم وينلااهم قلاد تتشلاابه مملاا يوقلاع الباحلا  في 

الْسماء يًيراث ما تشتبه ويقع الغللالا والمغالطلا  فيهلاا... وقلاد يقلاو  »أوهام يبيرة. قا  المعلمشُّ لا رحم  الله عليه لا 

لم  في راوٍ فيظنها السامع في آخر، ويحكيهلاا يلاذلك وقلاد يحكيهلاا السلاامع فلايمن قيللات فيلاه ويخطلائ المحدث ي

بعل من بعده فيحملها عللا  آخلار؛ ففلاش اللارواة المغيلارة بلان عبلاد اللارحمن بلان الحلاارث بلان هشلاام المخزوملاش، 

ن بلان علاوف الْسلادي، والمغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام الحزامش، والمغيرة بن عبد الرحم

حك  عباس الدوري عَنْ يحي  بن معين توثيق الْوّ ، وتلعيف الًال ، فحك  ابنُ أبش حاتم عَن اللادوريّ عَلانْ 

، ووثق أبو داود الًال  وضعف الْوَّ ، فذيرت له حكاي  اللادوريّ عَلان ابلان  ابن معين توثيق الًاني ووَهّمه المزيُّ

حمد بن ثابت البناني ومحمد بن ثابت العبدي و يرهما... وفي اللارواة عُمَلار معين فقا : َ لِلا عباس، وفي الرواة م

 .(6)«بن نافع مول  ابن عُمَر، وعمر بن نافع الًقفش..

ًُرتْ أوهام المحققين المعاصرين في تسمي  الرواة وأنسابهم، وتجرؤوا عل  يتب السلف، بلا  قلاد وَهّملاوا  وقد يَ

 الْنم  في ذلك!! والله المستعان.

 بدَّ هنا من التنبه إل :ولا 

عدم التوسع في هذه الخطوة بحي  تخرج عَنْ مقصودها الْصلش وهو التعريلاف بلاالراوي الملادار لا ترجمتلاه  -1

ترجم ث مستوفي ؛ فمً ث سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله بن عُمَر، ونافع مول  ابن عُمَر، والزهلاري، وماللاك 

                                 
 انظر لمعرفة المصنفات في هذا المرجعين السابقين. (1)
 .714/ 4فتح المغيث (2)
 .111  الكفاية   ص 83/ 1الكامل  (3)
 .111الكفاية   ص  (4)
 .141/ 1الجامع للخطيب (5)
 (.64-1/62التنكيل ) (6)



 

(18) 

هورين بالًق  والعدال  لا حاج  للإطال  في تلاراجمهم لشلاهرتهم بلا  يكتفلا  بن أنس و يرهم من يبار الْنم  المش

 بتعريف مختصر.

العنايلا  بلاالرجوع إللا  المصلاادر الْصلالي  المتقدملا  التلاش عُنيلات بهلاذا الجانلاب لا يتلااريخش البخلااري الكبيلار،  -2

لي  المتقدملا  تعميقلااً والْوسلا، والجرح والتعدي  و يرها لا قدر الإمكان؛ لْنّ في رجوع الباح  للمصادر الْص

 لع ق  طالب العلم بها، وفهماً لك مهم في هذا الشأن، ودُرْب  عل  طرانقهم في التأليف و ير ذلك من الفواند.

 بيان حا  الراوي الذي تلتقش عنده الْسانيد: -3

ب وهلاو مللاطر»بعد تحديد المدار بيّن يعقوبُ بنُ شيب  حاَ  الملادار ملان حيلاُ  القلاوة والللاعف فقلاا : 

 «.ولم يكن بالحافظ»، وقا  الدّارقُطنشّ: «الحدي 

 فالخطوة الًاني  دراس  حا  الراوي من حي  القوة واللعف، ويراع  في دراس  حا  المدار أمور: -2

 ه  هو ثق  أو ضعيف أم فيه تفصي ؟ -1

 الآخر.ه  حديًه عَنْ جميع شيوخه متساوٍ أو فيه تفصي ؛ فقوي عَنْ بعلهم، وضعيف عَن البعل  -2

 ه  حدي  ت ميذه عنه متساوٍ أو فيه تفصي ؛ فبعلهم أقوى من بعل. -3

ه  حديًه مستقيم طوا  عمره أم طرأ عليه تغير واخت ط؟ وه  هذا التغير ضار أم  ير ضلاار؟ وهلا   -4

ت ط حدّث بعد التغير أم لا؟ وه  نهرت له منايير بعد التغير أم لا؟ ولا بدَّ من تحديد مبدأ التغير والاخ

 بدق .

 ه  حديًه في جميع الْماين متساوٍ، أم فيه تفصي ؟ وسببُ ذلكَ. -5

ه  وُصف بالتدليس؟ وه  ثبت عنه ذللاك؟ وملاا نلاوعُ تدليسلاه؟ وهلا  هلاو مكًلار منلاه أم مقلا ؟ وهلا   -6

تدليسه عام في شيوخه أم خاص ببعل الشيوخ؟ وه  يدلس عَن الًقات فقلا أم عَن الًقلاات والللاعفاء؟ 

 .(1)الْنم  مع حديًه المدلس وييفي  تعام 

ه  هو يرس  عَنْ شلايوخه؟ وهلا  ثبلات عنلاه ذللاك؟ فلا ن ثبلات أنلاه يرسلا  ينظلار في ثبلاوت سلاماعه ملان  -7

 شيوخه؟ ويعتن  بك م الإمام البخاري في تاريخه الكبير والْوسلا وتصرفاته في الصحيح.

البح  عَنْ أحلاوا  اللارواة في يتلاب الجلارح وللشيخ عبد الرحمن المعلمش لا رحم  الله عليه لا ي مٌ نفيسٌ في ييفي  

ولعلش أذيرها باختصلاار خشلاي  الإطاللا ، وإنْ يانلات جلاديرة بلاأن تلاذير يامللا  « التنكي »والتعدي  في يتابه القيّم 

                                 
 تأليف: ناصر الفهد  تقديم الشيخ: عبد الله السعد.« منهج المتقدمين في التدليس»يستفاد في هذا الباب من كتاب  (1)



 

(19) 

من أحب أن ينظلار في يتلاب الجلارح والتعلادي  للبحلا  عَلانْ حلاا  رجلا  وقلاع في سلاندٍ فعليلاه أن : »(1)بحروفها، قا 

 يراعش أموراث :

 إذا وجد ترجم  بمً  ذاغ الاسم فليتًبت حت  يتحقق أن تلك الترجم  هش لذاغ الرج .الْو  : 

 الًاني : ليستوثق من صح  النسخ  وليراجع  يرها إن تيسر له ليتحقق أنّ ما فيها ثابت عَنْ مؤلف الكتاب.

هلاش عَلانْ ذاغ الإملاام أم  الًال  : إذا وجد في الترجم  يلم  جرح أو تعدي  منسوب  إل  بعل الْنم  فلينظلار أثابتلا ٌ 

 لا؟

 الرابع : ليستًبت أن تلك الكلم  قيلت في صاحب الترجم  ف نّ الْسماء تتشابه.

فليبحلا  عَلانْ عبلاارة فلا ن؛ فقلاد لا « يذبلاه فلا ن»أو « ضعفه ف ن»أو « وثقه ف ن»الخامس : إذا رأى في الترجم  

 «.هو يذاب»أو « هو ضعيف»أو « هو ثق »يكون قا  

أصحاب الكتب يًيراث ما يتصلارفون في عبلاارات الْنملا  بقصلاد الاختصلاار أو  يلاره، وربملاا يخلا  ذللاك السادس : 

 بالمعن ..

(: وينبغلاش أن يتأملا  أيللااً أقلاوا  الملازيين ومخارجهلاا... فملان 1/71السابع : قا  ابن حجر في لسان الميزان )

دة الربذي أيهما أحلاب إليلاك؟ فقلاا : ذلك أن الدوري قا  عَن ابن معين إنه سئ  عَن ابن إسحاق وموس  بن عبي

ابن إسحاق ثق . وسئ  عَنْ محمد بن إسحاق بمفرده فقا : صدوق وللايس بحجلا . ومًللاه أن أبلاا حلااتم قيلا  للاه: 

أيهما أحلاب إليك يونس أو عقي ؟ فقا : عقيلا  لا بأس بلاه. وهلاو يريلاد تفللايله عللا  يلاونس. وسلائ  عَلانْ عقيلا  

وهذا حكم عل  اخت ف السلاؤا . وعللا  هلاذا يحملا  أيًلار ملاا ورد ملان وزمع  ابن صالح فقا : عقي  ثق  متقن. 

 اخت ف ي م أنم  أه  الجرح والتعدي  ممن وثق رج ث في وقت وجرحه في وقت آخر.

 الًامن : ينبغش أن يبح  عَنْ معرف  الجارح أو المعد  بمن جرحه أو عدله.

واصط حه مستعيناً عل  ذلك بتتبع ي مه في الرواة التاسع : ليبح  عَنْ رأي ي  إمام من أنم  الجرح والتعدي  

 واخت ف الرواي  عنه في بعلهم مع مقارن  ي مه بك م  يره.

بلاين اللاراوي وجارحلاه أو معدللاه ملان نفلارة أو  (2)العاشر : إذا جاء في الراوي جرح وتعدي  فينبغش البح  عَنْ ذات

 «.محب ...

                                 
 (.42-1/62التنكيل ) (1)
 (.444-1/446نقله الزيلعي في نصب الراية ) (2)



 

(21) 

عل  ط ب السن  وعلومها في الدراسلاات العليلاا ملاع شلارحٍ وتطبيلاق،  والحق أنّ ي م المعلمش هذا ينبغش أن يقرر

 وأرجو أن يتحقق هذا، والله الموفق.

 ومما تقدم يتبين:

أنّ دراس  حا  الراوي ليست بلاالْمر الهلايّن لا يملاا يظلان اللابعل لا بلا  ربملاا راجلاع الباحلا  عشلارات الكتلاب،  -أ 

قق منهلاا، وربملاا بلادأ بدراسلا  حلاا  اللاراوي ملان موللاده ودرس عشرات الْسانيد للبح  عَنْ فاندة معين ، أو التح

 ونشأته إل  وفاته لاستخ ص حكم دقيق لحاله، وتأم  حا  السلف في هذا الباب:

جاء يحيلا  ابلان معلاين إللا  عفّلاان ليسلامع منلاه يتلاب حملااد بلان »لالا قا  محمدُ بنُ إبراهيم بن أبش شيخ الملطش:  1

ثنش سبع  عشلار نفسلااً عَلانْ حملااد، قلاا : والله لا حلادثتك، فقلاا : سلم  فقا : أما سمعتها من أحد؟ قا : نعم حد

إنما هو درهم، وأنحدرُ إل  البصرة فأسمع من التبوذيشّ قا : شأنك، فانحدر إل  البصرة، وجاء إللا  التبلاوذيش، 

فقا  له: أما سمعتها من أحد؟ قا : سمعتها عللا  الوجلاه ملان سلابع  عشلار وأنلات الًلاامن عشلار، قلاا : وملاا تصلانع 

قا : إنّ حماد بن سلم  يان يخطئ فأردت أن أميّزَ خطأه من خطأ  يره؛ ف ذا رأيتُ أصحابه اجتمعوا عللا   بهذا؟

 .(1)«ششء علمتُ أنّ الخطأ من حماد نفسه...

ولقد دخلتُ حملاص وأيًلار هملاش شلاأن بقيلا ، فتتبعلات حديًلاه ويتبلات النسلاخ عللا  الوجلاه، »لالا قا  ابن حبان:  2

 .(2)«ي  القدماء عنه، فرأيته ثق  مأموناً؛ ولكنه يان مدلساً..وتتبعت ما لم أجد بعلو من روا

أنَّ من يعتمد عل  الكتب المتأخرة فقلا لا يما هو الجاري في يًير من الْحيان لا دون الرجوع إللا  المصلاادر  -ب 

الْصلي  المتقدم  ملان تلاواريخ وسلاؤالات وعللا  و يرهلاا قلاد قصّلار وربملاا فاتلاه الشلاشء الكًيلار عَلانْ هلاذا اللاراوي 

 المعين، والله المستعان.

 ذير الرواة عَن المدار وبيان اخت فهم عنه : - 3

بعلاد تحديلاد الملالادار، وبيلاان درجتلالاه في الروايلا  ذيلالار يعقلاوب بلان شلالايب  اللارواة عَلالان الملادار وبلالاين اخلات فهم فقلالاا : 

لاا عبيلادُ الله بلان فاختلف عنه فيه، فرواه عَنْ عاصم: عبيد الله بن عُمَر، وشريك بن عبد الله، وسفيان بن عيينلا » ؛ فأمَّ

فلم يذير فيه  صلى الله عليه وسلمعَن النبش  (3)عُمَر ف نه وَصَله وجوّده، فرواه عنه عَنْ عبد الله بن عَامِر بن ربيع ، عَن أبيه، عَن عُمَر

                                 
 .172  ص نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد (1)
بذلكَ؛ لأنف البحث كان في النية  نْ  ذكر لكل قرينةٍ مةا ً مع دراسته حسب الخطوات السابقة ـ وهي ولله الحمد معد  ـ ولكن ر يتُ  نف المقام   يسمح  (2)

 ء الله تعالى ـ.سيطول جداً على القارئ في مةل هذا الموضع  وسأفرد البحث بكتاب  و ذكر لكل قرينة مةا ً يوضحها ـ َّنْ شا
 (.2/412النكت) (3)



 

(21) 

حدّث به عنلاه: عبيلاد الله بلان عُمَلار ومحملاد بلان »وقا  الدّارقُطنشّ: «. صلى الله عليه وسلمعُمَر، رواه مرة أخرى عَنْ عُمَر عَن النبش 

 «.وسلالافيان الًلالاوري وشلاريك بن عبد الله، واختلف عنهم...عجلالا ن 

فملادار التعليلا  في »فالخطوة الًالً  ذير الرواة عَن المدار وبيان اخت فهم واتفاقهم عَن الملادار، قلاا  ابلان حجلار: 

 ويراع  هنا أمور : (1)«الحقيق  عل  بيان الاخت ف

ر، وأنه ثابت عنه؛ ف ن لم يكن ثابتاً ف  يعتمد عليه ولا يلاذير التأيد من س م  الإسناد إل  الراوي عَن المدا - 1

 إلاّ من باب التنبيه عليه.

التأيد من عدم وجود اخت ف عل  الراوي عَن المدار؛ ف ن يان هناغ اخت ف يُلادْرس للتحقلاق ملان الروايلا   - 2

 الراجح .

  ترجمته ب  يذير ما يفش بالغر .دراسلا  حا  الراوي وبيان درجته ملان حيُ  الرواي ، ولا يتوسع في - 3

ترتيب الروايات عَلان الملادار حسلاب الاتفلااق والاخلات ف؛ فيُقلاا  ملاً ث: اختللاف عَلان الزهلاري عللا  خمسلا   - 4

 أوجه:

 الْو  : رواه ف ن، وف ن لا في الراجح عنه لا عَن الزهري ..... يذير الوجه.

 ي ..... يذير الوجه. وهكذا .الًاني : رواه ف ن، وف ن لا في الراجح عنه لا عَن الزهر

 لا الموازن  بين الروايات وبيان الراجح وأسباب الترجيح :4

بعد الخطوات السابق  بين يعقوب بن شيب ، والدّارقُطنشّ أنّ سبب الاضطراب في الحلادي  من عَاصِلالام بلان عُبَيلاد 

ولا نرى هذا الاضطراب إلا من عَاصِم، »لاوبُ: الله نفسلالاه لا ملالان الرواة عنلالاه، وذيَلالارَا ما يد ُّ عل  ذلك فقاَ  يعق

وقد بين ابنُ عيين  ذلك في حديًه قا  علش بن المدينش: قا  سفيان بن عيين : يان عَاصِلام يقلاو : عَلانْ عبلاد الله بلان 

اللادّارقُطنشّ:  ، وقلاا «عَامِر بن ربيع  عَنْ أبيه عَنْ عُمَر ومرة يقو : عَنْ عبد الله بن عَامِر عَنْ عُمَر ولا يقو  عَن أبيه

د إسلاناده وبلاين أن عاصلاماً يلاان يللاطرب فيلاه؛ فملارة يلانقص ملان إسلاناده » ورواه سفيانُ بنُ عيين  عَن عَاصِم فجوَّ

 «.رج ث ومرة يزيد ومرة يقفه عل  عُمَر...

 إذاث الخطوة الرابع  الموازن  بين الروايات وبيان الراجح وأسباب الترجيح؛ وهذه من أهم خطوات الدراس  وبهلاا

يتميز الناقد البصير من  يره، ومن خ لها يتبين دق  نظر الباح ، وعمق معرفته بالعل ، ومنها يعرف فل  عللام 

الْنم  المتقدمين وبراعتهم ودقتهم؛ فهناغ قرانن وقواعد طبقها الْنم  للموازن  بين الروايلاات المعللا ، قلاا  ابلان 

                                 
 (.418-2/414شر، علل الترمذي ) (1)
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عليلالاه بحكلالام مسلالاتق  ملالان القبلالاو  واللالارد، بلالا   واللالاذي يجلالاري عللالا  قواعلالاد المحلالادثين أنهلالام لا يحكملالاون»حجلالار: 

فيه خ ف مشهور؛ فمن الناس من يقبلا  زيلاادة »، وقا  ابنُ عبد الهادي عَنْ قبو  زيادة الًق : «يرجحون بالقرانن

الًق  مطلقاً، ومنهم ملان لا يقبلهلاا؛ والصلاحيح التفصلاي  وهلاو أنهلاا تُقبلا  في موضلاع؛ دون موضلاع فتقبلا  إذا يلاان 

ق  حافظاً ثبتاً والذي لم يذيرها مًله أو دونه في الًق  يما قب  النلااس زيلاادة ماللاك بلان أنلاس الراوي الذي رواها ث

في صدق  الفطر، واحتج بها أيًلار العلملااء، وتقبلا  في موضلاع آخلار لقلارانن تخصلاها، وملان « من المسلمين»قوله: 

حتها.. وفي موضلاع حكم في ذلك حكماً عاماً فقد  للا؛ ب  ي  زيادة لها حكم يخصها؛ ففش موضلاع يجلازم بصلا

يغلب عل  الظن صحتها.. وفي موضع يجزم بخطأ الزيادة.. وفي موضع يغلب عل  الظلان خطؤهلاا.. وفي موضلاع 

 .(1)«يتوقف في الزيادة

ا أنمُ  الحديِ  فالمتقدمون منهم ييحي  بن سعيد القطلاان، وعبلاد اللارحمن »وقا  الع نشُّ لا رحم  الله عليه لا:  وأمَّ

يعلش بلان الملادينش وأحملاد بلان حنبلا ، ويحيلا  ابلان معلاين، وهلاذه الطبقلا ، ويلاذلك ملان بن مهدي، ومن بعدهما 

بعدهم يالبخاريّ، وأبش حاتم، وأبش زرع  الرازيين، ومسلالم، والنسلاانش، والترملاذي، وأمًلاالهم، ثلام اللادارقطنش 

الواحلاد ملانهم في  والخليلش ي ُّ هؤلاء يقتلش تصرفهم في الزيادة قبولاث وردّاث الترجيح بالنسب  إللا  ملاا يقلاوى عنلاد

ي  حدي ، ولا يحكمون في المسأل  بحُكْمٍ يُلشّ يعم جميعَ الْحادي ، وهذا هو الحق الصواب يملاا سلانبينه إن 

 .(2) «شاء اللهُ تعال ..

والْنمُ  يصرحون لا أحيانلااً لا بهلاذه القلارانن والطلارق، وأحيانلااً تفهلام وتسلاتنبلا ملان صلانيعهم؛ فملان تللاك الطلارق 

 :(3)والقرانن

 جيح بالحفظ والإتقان واللبلا.التر - 1

 الترجيح بالعدد والكًرة. - 2

 سلوغ الراوي للجادة والطريق المشهور. - 3

 الترجيح بالنظر إل  أصحاب الراوي المقدمين فيه. - 4

 الترجيح باعتبار البلدان واتفاقها. - 5

                                 
 (.2/648شر، علل الترمذي ) (1)
 (. 437-1/441توضيح الأفكار ) (2)
بذلكَ؛ لأنف البحث  كان في النية  نْ  ذكر لكل قرينةٍ مةا ً مع دراسته حسب الخطوات السابقة ـ وهي ولله الحمد معد  ـ ولكن ر يتُ  نف المقام   يسمح (3)

 سيطول جداً على القارئ في مةل هذا الموضع  وسأفرد البحث بكتاب  و ذكر لكل قرينة مةا ً يوضحها ـ َّنْ شاء الله تعالى ـ.
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 الترجيح بالزيادة. - 6

 ي  عنه.عدمُ وجودِ الحدي  في يتب الراوي الذي رُوي الحد - 7

 شهرة الحدي  وانتشاره من طريق يد  عل   للا من رواه من طريق آخر. - 8

 وجود قص  في الخبر تد  عل  صح  الطريق. - 9

 التفرد عَنْ إمام مشهور وله ت ميذ يًيرون. - 11

 تحديُ  الراوي في مكان ليس معه يتبه. - 11

 التحدي  بنزو  مع إمكاني  العلو في السماع. -12

 م العلم برواي  الراوي عمن روى عنه، أو عدم سماعه منه.عد -13

 إمكاني  الجمع بين الروايات عند التساوي. -14

 رواي  الراوي عَنْ أه  بيته. -15

 اخت ف المجالس وأوقات السماع. -16

 ورود الحدي  بسلسل  إسناد لم يصح منها ششء. -17

 التحدي  من يتاب. -18

 اضطرابه.ضعف الراوي أو وهمه أو  -19

 مشابه  الحدي  لحدي  راوٍ ضعيف. -21

أن يروي الرج  الحديَ  عل  وجهين: تارةث يذا، وتارةث يذا، ثم يجمعهما معاً؛ فهذا قرين  عل  صلاحتهما  -21

 معاً.

 قبو  الراوي للتلقين. - 22

 ورود الحدي  عَنْ راوٍ وقد ورد عنه ما يد  عل  خ فه موقوفاً. -23

 لمَا روى سواء وُجِد اخت ف أو لم يوجد لا عل  تفصي  في ذلك لا . مخالف  الراوي -24

 اضطراب إحدى الروايات. -25

 دلال  الرواي  عل  الكذب. -26

لا شهرة الراوي بأمر معين؛ ياختصار المتون، أو الإدراج فيها، أو الرواي  بلاالمعن ، أو التصلاحيف في الْلفلااظ  27

 الرواة حا  الرواي .أو الْسماء، أو قصر الْسانيد، أو جمع 
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ووجلاوه التلارجيح يًيلارة »والحق أنَّ قرانن الترجيح يًيرة لا تنحصر؛ فك ُّ حديٍ  له نقدٌ خاص. قا  ابنُ حجلار: 

لا تنحصر ولا ضابلا لها بالنسب  إل  جميع الْحاديلا ، بلا  يلا  حلادي  يقلاوم بلاه تلارجيح خلااص، وإنّملاا يلانهل 

يات، ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقلاام بحكلام يللاش بذلك الممارس الفطن الذي أيًر من الطرق والروا

 .(1)«يشم  القاعدة ب  يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في ي  حدي  بمفرده

قاعلادةٌ مهملاٌ : حلاذّاق النقلااد ملان الحفلااظ لكًلارة ممارسلاتهم للحلادي ، ومعلارفتهم بالرجلاا ، »وقا  ابلانُ رجلاب: 

بلاه أنَّ هلاذا الحلادي  يشلابه حلادي  فلا ن، ولا يشلابه حلادي   وأحادي  ي  واحد منهم، لهم فهم خاص يفهملاون

فلا ن، فيعلللالاون الْحاديلالا  بلالاذلك، وهلاذا مملالاا لا يعبلالار عنلالاه بعبلاارة تحصلالاره، وإنملالاا يرجلالاع فيلاه إللالا  مجلالارد الفهلالام 

 .(2)«والمعرف  التش خصوا بها عَنْ سانر أه  العلم

 وفي الختام أنبه عل  أمور :

النسب  للمشتغلين بالحدي  وعلومه، ومن لا يحسنه ولا يفهملاه لا يحلا  لالا ضرورة العنايِ  بعلم عل  الحدي  ب 1

له الحكم عل  الْحادي  حت  يتعلمه ويفهمه، وينبغش تشجيع الطلب  عل  دراسلاته، وتقريلار مقلارر خلااص لطلبلا  

 الدراسات العليا في هذا الفن والبح  فيه.

لهلاا عَلان طريلاق الجملاع والاسلاتقراء  لالا ضرورة فهم مصطلحات أنملا  الحلادي  المتقلادمين حسلاب اسلاتعمالهم 2

 والدراس  والموازن .

لالا اتباع الْنمِ  المتقدمين في تعليلهم للأخبار، وعدم التسرع في الرد عليهم، وهذا من بلااب الاتبلااع المحملاود لا  3

 التقليد المذموم.

 لالا جمع طرقِ الحدي ، والنظر فيها مجتمع ث، ومعرف  مراتب رواتها. 4

منلبلٍا عند دراسلاِ  الحلاديِ  المُعلا  يوافلاق طريقلا  الْنملا  المتقلادمين، فيبلادأ أوّلاث بتحديلاد ملادار لالا اتباع منهجٍ  5

الحدي ، ثم بيان حا  المدار من حيُ  القوة واللعف، ثم يذير اللارواة عَلانْ الملادار ويبلاين اخلات فهم واتفلااقهم 

 عنه، ثم يوازن بين الروايات ويبين الراجح وأسباب الترجيح.

يقو  إنَّ زيادة الًق  مقبوللا  مطلقلااً، فلا نّ طريقلا  الْنملا  المتقلادمين الحكلام حسلاب القلارانن، وتقلادم لالا خطأ من  6

ثم إنّ الخطيبَ تنلااقلَ فلاذير »قريباً النق  في ذلك عَن ابن عبد الهادي، والع نشّ، وابن حجر، وقا  ابن رجب: 

                                 
 (.2/412النكت ) (1)
 (.418-2/414شر، علل الترمذي ) (2)
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لادي  ووصله يلهلاا لا تعلارف عَلانْ أحلاد ملان للناس مذاهب في اخت ف اللارواة في إرسلالاا  الحلا« الكفاي »في يتاب 

متقدمش الحفاظ، إنما هش مأخوذة من يتب المتكلمين، ثم إنه اختار أن الزيادة من الًق  تقب  مطلقلااً يملاا نصلاره 

 .(1)«تمييز المزيد»المتكلمون ويًير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في يتاب 

ي  حلادي  »ين الْحادي  المعل ، ب  الْمر يما قا  ابنُ حَجَر: لالا خطأ وضع حكمٍ أو قاعدةٍ يليٍ  في الترجيح ب 7

يقوم به ترجيح خلااص... ولهلاذا للام يحكلام المتقلادمون في هلاذا المقلاام بحكلام يللاش يشلام  القاعلادة بلا  يختللاف 

، وقلالاا  البقلالااعش لا عنلالاد ي ملالاه عللالا  تعلالاار  الوصلالا  «نظلالارهم بحسلالاب ملالاا يقلالاوم عنلالادهم في يلالا  حلالادي  بمفلالارده

الص ح خَلَلَا هنا طريقَ  المحدثين بطريقِ  الْصوليين، ف ن للحذاق من المحلادثين في هلالاذه إنّ ابنَ »والإرسا  لا: 

المسأل  نظراث لم يحكه، وهلاو الذي لا ينبغلاش أن يعلاد  عنلاه، وذللاك أنهلام لا يحكملاون فيهلاا بحكلامٍ مطلارد، وإنملاا 

 .(2)«يديرون ذلك عل  القرانن

ج، ويحيلالا  القطلالاان، وعللالاش بلالان الملالادينش، وأحملالاد بلالان حنبلالا ، لالالالا أنَّ الْنملالا  المتقلالادمين أمًلالاا  شلالاعب  بلالان الحجلالاا 8

والبخاري، ويعقلاوب بلان شلايب ، وأبلاش زرعلا ، وأبلاش حلااتم، والنسلاانش، واللادّارقُطنشّ، و يلارهم في بلااب التعليلا  لا 

يمسأل  زيادة الًق ، والتعلي  بالتفرد بلوابطلا متفقون بالجمل  وإن وقع منهم بعل الاخت ف الجزنش لْسلاباب 

 ا يد  عل  ذلك:معين ؛ ومم

لاِ  أصلاحابِ »قص  السان  مع أبش حاتم التش ذيرتها في أوَّ  البح ؛ وفيها يقو  أبلاو حلااتم:  جلااءني رجلاٌ  ملان جِلَّ

، فقلتُ في بعلها: هذا حديٌ  خطأ قد دَخَ  لصاحبه حلاديٌ   الرأي مِنْ أهِ  الفهم منهم، وَمَعَه دفترٌ فعرضه علشَّ

باط ، وقلتُ في بعله: هذا حديٌ  منكر، وقلتُ في بعلهِ: هلاذا حلاديٌ   في حدي ، وقلتُ في بعله: هذا حديٌ  

يذب، وسانرُ ذلك أحاديُ  صحاح، فقا : من أين علمتَ أنّ هذا خطأ، وأنَّ هذا باط ، وأنّ هذا يذب؟ أخبلارغ 

هو،  يلار  راوي هذا الكتاب بأني  لطتُ وأني يذبتُ في حدي  يذا؟ فقلتُ: لا، ما أدري هذا الجزء من رواي  مَنْ 

أني أعلم أن هذا خطأ، وأنّ هذا الحدي  باط ، وأن هذا الحدي  يذب، فقا : تدعش الغيب؟ قا  قلت: ملاا هلاذا 

ادعاء الغيب، قا : فما الدلي  عل  ما تقو ؟ قلتُ: سْ  عما قلتُ من يحسن مً  ملاا أحسلان؛ فلا ن اتفقنلاا علملاتَ 

ا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم، قا : من هو الذي ي  «.حسن مً  ما تحسن؟ قلت: أبو زرع ...أنَّ

                                 
 (.216-2/211(  الجامع لأخلاق الراوي )114معرفة علوم الحديث ) (1)
 ( هكذا في التمييز.)* (2)
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سمعتُ أبا زرع  وقاَ  لهُ رجٌ : ما الحُجُ  في تعليلكم الحدي ؟ قلاا : الحجلا  »وقا  محمدُ بنُ صالح الكيِلِينشِ: 

أنْ تسألنش عن حديٍ  لهُ عِلٌ  فأذيرُ علتَه ثم تقصدُ محمد بلان مسلالم بلان وارة، وتسلاأله عنلاه، ولا تخبلاره بأنّلاك قلاد 

ه فيذير علته، ثم تقصدُ أبا حاتم فيعلله، ثم تميزُ ي مَ يّ  منّا عل  ذللاكَ الحلادي ، فلا نْ وجلادتَ بيننلاا سألتنش عن

خ فاً في علته، فاعلم أنّ ي ث منا تكلم عل  مراده، وإنْ وجلادتَ الكلملا  متفقلا ، فلااعلمْ حقيقلاَ  هلاذا العللام، قلاا : 

 .(1)«هذا العلمَ إلهام فَفَعََ  الرجُ ، فاتفقت يلمتُهم عليه، فقا : أشهدُ أنَّ 

الصلاواب »لالا أنّ تعالي  الْنم  للأخبار مبنيٌ  لا في الغالب لا عل  الاختصار، والإجما ، والإشارة، فيقولون مً ث:  9

ولا يلاذيرون « دَخَلاَ  حلاديٌ  في حلادي »أو « حلادي  فلا ن يشلابه حلادي  فلا ن»أو « وَهِمَ ف ن»، أو «رواي  ف ن

م إل  ذلك القو  لا مع وجودها عندهم واستحلارهم إياها لا وسببُ ذلك أنّ ي مهم الْدل  والْسباب التش دعته

في الغالب موجه إل  أناسٍ يفهمون الصناع  الحديًيلا  والعللا  والإشلاارة فيلادريون الملاراد بمجلارد إشلاارة الإملاام 

 ن لا يحسنه ولا يفهمه.للعل  وذيرها، وقد خشش الْنم  من أنْ يساء الظلان بهلام إذا تكلملاوا بهلاذا الفلان عنلاد ملا

أمّا بعد: ف نك لا يرحمك الله لا ذيرتَ أنّ قِبَلكَ قوماً ينكرون قوَ  القانِ  مِلانْ أهلاِ  »قاَ  الإمامُ مسلم بنُ الحجاج: 

العلم إذا قاَ : هذا حديٌ  خطأ، وهذا حديٌ  صحيحٌ، وف نٌ يخطئ في روايته حدي  يلاذا، والصلاوابٌ ملاا روى 

أنهلالام اسلالاتعظموا ذللالاكَ مِلالان قلالاوِ  ملالان قاللالاه ونسلالابوه إللالا  ا تيلالاابِ الصلالاالحين مِلالان السلالالف فلالا نٌ بخ فلالاهِ، وذيلالارتَ 

الماضين، وحت  قالوا: إن مِن ادع  تمييز خطأ روايتهم من صوابها متخرص بما لا علم له بلاه، ومدعٍ علمَ  يلاب 

ورايلاه بالجهاللا )*( لملاا بلاان لا يوص  إليه، واعلم لا وفقنا الله وإياغَ لا أنْ لولا يًرة جهل  العوام مسلاتنكري الحلاق 

فل  عالم عل  جاه ، ولا تبين علم من جه ، ولكن الجاه  ينكر العلم لترييب الجه  فيه، وضد العللام هلاو 

الجه ؛ فك ُّ ضد نافٍ للده، دافع له لا محال ، ف  يهولنك استنكار الجهلااِ  ويًلارة الرعلااع لملاا خلاص بلاه قلاوم 

 .(2)«نه، والجه  واقف عل  أهلهوحرموه؛ ف ن اعتداد العلم دانر إل  معد

لْنه ضرر عل  العام  أن يكشلاف لهلام يلا  ملاا يلاان ملان هلاذا البلااب فيملاا »وقا  أبو داود في رسالته إل  أه  مك : 

لا وانظر تعليق ابلان رجلاب عللا  يلا م أبلاش داود  (3)«مل  من عيوب الحدي ؛ لْنَّ علم العاملا  يقصر عَنْ مً  هذا

 لا . (4)في شرح العل 

                                 
 (.161التمييز ) (1)
 ( .47)ص  (2)
(3) (2/876-874.) 
 (.2/211(  وانظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )1/411الجر، والتعديل ) (4)
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ما خشش الْنم  منه فتجد بعل المشتغلين بالحدي  لا فل ث عَلانْ  يلارهم لا يُغْللاظ القلاو  للأنملا  عنلاد وقد حص  

نقله تعاليلهم للأخبار وأنه ما هكذا تُع  الْخبار ونحو ذلك من العبلاارات؛ لعلادم فهملاه لملارادهم وييفيلا  معرفلا  

« ُ  عنلادي للايس بصلاحيح يأنلاه موضلاوعٌ والحلادي»ذلك، وفي الْمًل  التطبيقي  سأذير حديًاً قا  عنه أبلاو حلااتم: 

يذا قا  أبو حاتم لا رحمه الله لا في العل ، وه  نترغ ناهر إسناد الحدي  لك م »فتعقبه بعلُ المعاصرين بقولهِ: 

الإمام الحافظ أبش حاتم الرازي: )يأنه موضوع( أم نحكم بصح  الحدي  بناءث عل  ناهر إسناده؟!! علمها عند 

 بما علمنا وما ينا للغيب حافظين. فحكمنا عل  الإسناد بظاهر الصح  وترينلاا ملاا وراء ربش، ولكن ما شهدنا إلاّ 

 لا راجع ي م مسلم وتأمله!! لا .« ذلك

لاه يُعبلار عَلانْ ملارادي في هلاذا البحلا ، ومقصلادي  وهنا ي مٌ نفيسٌ لابنِ رجب أرى لزاماً علشَّ أنْ أذيره بطولهِ؛ لْنَّ

ثتم عنلاش حلاديًاً تعرفونلاه ولا تنكرونلاه »قلاا :  صلى الله عليه وسلماللهُ عنلاه لا عَلان النبلاش  عَنْ أبلاش هريلارةَ لا رضلاش»منه. قاَ :  إذا حُلادِّ

ثتم عنش بحلادي  تنكلارونلاه ولا تعرفونه ف  تصدقوا به؛ ف ني لا  فصدقوه، ف ني أقوُ  ملاا يُعرف ولا ينكلالار، وإذا حُدِّ

 إسلانادهِ عللا  ابلانِ أبلاش ذنلاب، ورواهُ ، وهلاذا الحلاديُ  معللاوٌ  أيللااً، وقلاد اختلفلاوا في«أقلاوُ  ما يُنكلالار ولا يُعرف

الحفاظُ عنه عَنْ سعيد مرس ث، والمرسُ  أصحُّ عند أنم  الحفاظ منهم: ابن معين والبخلااري وأبلاو حلااتم اللارازي 

 «.ما رأيتُ أحداث من علماءِ الحدي  يًبت وصله»وابن خزيم  وقا : 

مِ  أهِ  الحدي  الجهابذة النقّاد الذين يًلارت وإنما يحمُ  مً  هذه الْحادي  عل  تقدير صحتها عل  معرف  أن

، ولكلالا م  يلالارهِ لحلالاا  رواةِ الْحاديلالاِ  ونَقَللالاِ  الْخبلالاارِ ومعلالارفتهم بصلالادقهم ويلالاذبهم صلى الله عليه وسلمدراسلالاتهم لكلالا م النبلالاشّ 

وضبطهم وحفظهم؛ ف نَّ هؤلاءِ لهم نقدٌ خلااصٌ في الحلاديِ  مختصلاونَ بمعرفتلاهِ يَمَلاا يخلاتصُّ الصلايرفيُّ الحلااذقُ 

 ودِ جيدها ورديئها وخالصها ومشوبها، والجوهريُّ الحاذقُ في معرفِ  الجوهر بانتقاد الجواهر.بمعرفِ  النق

لاه يُعلارَُ  الحلادي   وي ٌّ من هؤلاء لا يمكن أن يعبر عَنْ سَبَب معرفتهِ ولا يقلايمُ عليلاه دللاي ث لغيلارهِ، وآيلاُ  ذللاكَ أنَّ

بِ فيهِ مِنْ  يرِ مواطأة، وقلاد املاتحن ملانهم  يلار هلاذا الواحد عل  جماعٍ  ممنْ يعلمُ هذا العلم فيتفقون عل  الجوا

، قلاا  «أشلاهدُ أنَّ هلاذا العللام إلهلاام»مرّة في زملانِ أبلاش زرعلا  وأبلاش حلااتم فوجلاد الْملار عللا  ذللاكَ، فقلاا  السلاانُ : 

، وقلاا  «يان إبراهيمُ النخعشُّ صيرفياً في الحديِ ، ينتُ أسمعُ من الرجا  فلاأعر  عليلاه ملاا سلامعتهُ »الْعمشُ: 

ينبغش لصلااحبِ الحلاديِ  أنْ يكلاونَ مًلاَ  الصلايرفيّ اللاذي ينقلاد اللادرهمَ الزانلافَ والبهلارج ويلاذا »بنُ قيس:  عَمرو

 «.الحدي 
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 : ينا نسمعُ الحديَ  فنعرضه عَل  أصلاحابنا يملاا نعلارُ  اللادرهمَ الزانلافَ عللا  الصلايارف ؛ فملاا »وقا  الْوزاعشُّ

مهدي: إنك تقوُ  للشلاشءِ: هلاذا يصلاحُ، وهلاذا للام يًبلاتْ؛  ، وقي  لعبدِ الرحمن بنِ «عرفوا أخذنا وما أنكروا ترينا

فعمن تقوُ  ذلكَ؟ فقاَ : أرأيتَ لو أتيتَ الناقدَ فأريته دراهمك فقا : هذا جيدٌ، وهذا بهلارج، أينلاتَ تسلاأله عَلالالان 

المنلاانرةِ لا بلا  ينلاتُ أسلالمُ الْملارَ إليلاهِ، فقلااَ : فهلاذا يلاذلك لطلاوِ  المجادللاِ  و»ذلك أو تسلم الْملالارَ إليهِ؟ قا : 

والخبرةِ، وقد رُوي نحو هذا المعن  عَن الإمامِ أحمد أيللااً وأنلاه قيلا  للاه: يلاا أبلاا عبلاد الله! تقلاوُ : هلاذا الحلاديُ  

منكرٌ؛ فكيف علمتَ ولم تكتبْ الحديَ  يلَّه؟ قاَ : مًلنا يمًِ  ناقد العلاين للام تقلاع بيلاده العلاين يلهلاا؛ فلا ذا وقلاع 

إنكارنا الحديَ  عنلاد »، وقاَ : «معرفُ  الحديِ  إلهام»رديء، وقا  ابنُ مهدي:  بيده الدينار يعلم بأنه جيّد، أو أنه

مً  معرفِ  الحديِ  يمًِ  فصّ ثمنه مان  دينار وآخلار مًللاه عللالا  للالاونه »وقا  أبو حاتم الرازي: «. الجها  يهان 

رزقنلاا علملااً لا يتهيلاأ لنلاا أن  ويما لا يتهيأ للناقدِ أن يخبر بسلابب نقلادهِ؛ فكلاذلكَ نحلان»، قا : «ثمنه عشرة دراهم

ويعلارف جلاودة اللادينار »نخبر ييف علمنا بأنَّ هلاذا حلاديٌ  يلاذب، وأنّ هلاذا حلاديٌ  منكلار إلا بملاا نعرفلاه، قلاا : 

بالقياس إل   يره، ف ن تخلف عنه في الحمرة والصفاء عللام أنلاه مغشلاوو، ويعللام جلانس الجلاوهر بالقيلااس إللا  

أنه زجاج، ويعلم صح  الحدي  بعدال  ناقليه وأن يكون ي ملااً يصلالح   يره ف ن خالفه في الماني  والص ب  علم

 .(1)«مً  أن يكون ي م النبوة ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته. والله أعلم

 وبك  حا ؛ فالجهابذةُ النقادُ العارفون بعلِ  الحلاديِ  أفلارادٌ قليلاٌ  ملان أهلا  الحلادي  جلاداث، وأوَّ  ملان اشلاتهر في

الك م في نقد الحدي  ابنِ سيرين، ثم خَلفه أيوب السختياني، وأخَذَ ذللاك عنلاه شلاعبُ ، وأخلاذ عَلانْ شلاعب : يحيلا  

القطان وابن مهدي، وأخذ عنهما: أحمدُ وعلش بنُ المدينش وابنُ معين، وأخذ علانهم مًلا : البخلااريّ وأبلاش داود، 

مَنْ قَاَ  يفهم هذا لا وما أعزّه لا إلا رفعت هلاذا عَلانْ واحلاد »وأبش زرع ، وأبش حاتم، ويان أبو زرعَ  في زمانه يقو : 

ذهلاب اللاذي يلاان يحسلان هلاذا »، ولما ماتَ أبو زرعلا  قلاا  أبلاو حلااتم: «واثنين؛ فما أقّ  من تجد من يحسن هذا!

المعن ، يعنش أبا زرع ، أي ما بقش بمصر ولا بالعراق واحد يحسن هذا، وقي  للاه بعلاد ملاوت أبلاش زرعلا : يُعلارَفُ 

واحد يَعرِف هذا؟ قا : لا، وجاءَ بعد هؤلاء جماع  منهم النسانش والعُقيلش وابن عدي واللادّارقُطنشّ، وقلاّ   اليوم

قلا َّ ملان »مَن جَاء بعدهم مَنْ هو بارع في معرف  ذلكَ حت  قلاا  أبلاو الفلارج الجلاوزي في أو  يتابلاه الموضلاوعات: 

 «.، والله أعلم«يفهم هذا ب  عُدم

                                 
 (.232-231ص) جامع العلوم والحكم (1)



 

(29) 

يان صواباً فمن الله وحلاده لا شلاريك للاه، وإن يكلان خطلاأ فمنلاش وملان الشلايطانِ واللهُ منلاه  هذا ما تيسر يتابته؛ ف ن

 بريء، وصل  الله وسلم عل  نبينا محمد وعل  آله وصحبه.



 

(31) 

 - تدوينها خصائصها - أهميتها -تدوين السنة النبوية مفهوم السنة 

مُهُلالامُ الْكتَِلالاابَ  لَقَلادْ مَلالانَّ اللهُ عَلَلالا  الْمُلالاؤْمِنيِنَ إذِْ بَعَلالاَ  فِلايهِمْ } يهِمْ وَيُعَلِّ رَسُلالاولاث مِلالانْ أَنْفُسِلالاهِمْ يَتْلُلالاو عَلَلايْهِمْ آيَاتِلالاهِ وَيُلالازَيِّ

 [.164]آ  عمران:  {وَالْحِكْمََ  وَإنِْ يَانُوا مِنْ قَبُْ  لَفِش ضََ ٍ  مُبيِنٍ 

َ  إلَِيْهِمْ } يْرَ لتُِبَيِّنَ للِنَّاسِ مَا نُزِّ رُونَ  وَأَنْزَلْنَا إلَِيْكَ الذِّ هُمْ يَتَفَكَّ  [.44]النح :  {وَلَعَلَّ

 أُسْوَةٌ حَسَنٌَ  لمَِنْ يَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَيَرَ اللهَ }
ِ
الَقَدْ يَانَ لَكُمْ فِش رَسُوِ  الله  [.21]الْحزاب:  {يًَيِرث

ا وَيَنصُْلارُونَ اللهَ وَرَسُلاولَهُ للِْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِيَ }  وَرِضْلاوَانث
ِ
ارِهِمْ وَأَمْوَالهِِمْ يَبْتَغُونَ فَلْ ث مِنَ الله

يمَلالاانَ مِلالانْ قَلالابْلِهِمْ يُحِبُّلالاونَ مَلالانْ هَلالااجَرَ إلَِلالايْهِ  ارَ وَالْإِ ؤُوا اللالادَّ لالاادِقُونَ * وَالَّلالاذِينَ تَبَلالاوَّ مْ وَلَا يَجِلالادُونَ فِلالاش أُولَئِلالاكَ هُلالامُ الصَّ

ا أُوتُوا وَيُلاؤْثرُِونَ عَلَلا  أَنْفُسِلاهِمْ وَلَلاوْ يَلاانَ بِهِلامْ خَصَاصَلاٌ  وَمَلانْ يُلاوقَ شُلاحَّ نَفْسِلاهِ فَ صُ  أُولَئِلاكَ هُلامُ دُورِهِمْ حَاجَ ث مِمَّ

خْوَاننَِلاا الَّلاذِينَ سَلا ِ
ِ
يمَلاانِ وَلَا تَجْعَلاْ  فِلاش الْمُفْلِحُونَ * وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَلاا اْ فِلارْ لَنَلاا وَلإ بَقُونَا بِالْإِ

ذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إنَِّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ   [.11 – 8: الحشر] {قُلُوبِنَا ِ  ا للَِّ

ف ن السن  النبوي  الشريف  لها ملان الْهميلا  ملاا للام يختللاف عليلاه ذوو العللام والْلبلااب، فهلاش وحلاشٌ ملان الله تبلاارغ 

[، 4، 3]اللانجم:  {وَمَا يَنْطلِاقُ عَلانِ الْهَلاوَى * إنِْ هُلاوَ إلِاَّ وَحْلاشٌ يُلاوحَ }قا  تعال :  ،صلى الله عليه وسلموتعال  إل  رسوله محمد 

وسنَّته هش الشرط الًاني لقَبو  الْعما  بعد الإخلا ص لله تعلاال ، يملاا أخبلار بلاذلك رسلاو  الله  صلى الله عليه وسلمومتابع  النبش 

(؛ رواه مسل صلى الله عليه وسلم فهلاو ملاردودٌ  صلى الله عليه وسلمم؛ أي: ليس عل  هَدْي النبش حين قا : ))مَن عمِ  عم ث ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ

 عل  صاحبه، لا يقبَله الله تعال  منه.

عل  تعليمِها للصحاب  رضش الله علانهم، ثلام علَّمهلاا الصلاحاب  للتلاابعين، ثلام  صلى الله عليه وسلمولعظم أهمي  السن  حرَص النبشُّ 

ذه الْملا ، قلاد قيَّللاهم الله علَّمها التابعون لتابعيهم، إل  أن وصلت إلينا عن طريق رواة ثقات أفذاذ علادو  ملان هلا

تعال  لهذا الدين الحنيف، فوصلت إلينا بلاالحفظ والتعللايم والتلادوين والتنقلايح؛ لْنهلاا المصلادر الًلااني للتشلاريع 

الإسلالا مش بعلالاد القلالارآن الكلالاريم، ومملالاا لا بلالاد أن يعلملالاه المسلالالم ييفيلالا  وصلالاو  السلالان  إلينلالاا، وهلالاش أقلالاوا  وأفعلالاا  

هدايٍ  لنلاا بعلاد القلارآن الكلاريم، ويلاذلك ملاا ملارَّ بهلاا ملان مراحلا  في النقلا   ، حت  تكونَ بمًاب صلى الله عليه وسلموتقريرات النبش 

اها الصحاب  رضش الله عنهم من فِش النبش  إل  نهاي  القرن الًال  الهجري وملاا بعلاده، إللا   صلى الله عليه وسلموالتواتر منذ أن تلقَّ

حتلا  أدق  صلى الله عليه وسلمأن أصبحت مجموع ث في الصحاح والجوامع والمسانيد والدواوين التش جمعت ما صدر عن النبش 

 التفاصي  في حياته.



 

(31) 

يرة حسن ث يانت أم سيئ ث، وعند الإط ق تنصرف إل  السن  الحميدة السن  لغ ث: الطريق ، والسِّ
(1). 

 والسن  في الاصط ح يختلف معناها باخت ف مناهج العلماء.

ثين: هش أقوا  النبش  الخِلْقيلا  والخُلُقيلا ، وسلايرته، ومغازيلاه،  وأفعاله، وتقريراته، وصلافاته صلى الله عليه وسلمفالسن  عند المُحدِّ

سواء قب  البعً  مً  تحنًُّه في  ار حراء، وحسن سيرته، وأنه يان أمياا لا يقرأ، وما إل  ذللاك ملان صلافات الخيلار، 

، سلاواء صلى الله عليه وسلم، وتعريفهم هذا مبنشٌِّ عل  عنايتهم ب ثبات وتصحيح ي  ما يتص  بلاالنبش (2)ويذلك ما يان بعد البعً 

ا شرعي  أم لاأثبتَت أحك امث
(3). 

من  ير افتراٍ  ولا وجوبٍ، وتقابلا  الواجلابَ و يلاره ملان الْحكلاام  صلى الله عليه وسلموعند الفقهاء: هش ي  ما ثبت عن النبش 

 .(4)الخمس 

، وتعلاريفهم هلاذا (5) ير القرآن الكريم من الْقوا  والْفعا  والتقرير صلى الله عليه وسلموعند الْصوليِّين: هش ما صدر عن النبش 

باعهامبنشٌِّ عل  عنايتهم بالدل  .(6)ي  ومن السن  التش أمرنا باتِّ

وعند علماء العقيدة والوعظ والإرشاد: هش ما وافقت الكتاب والحدي  وإجملااع سلالف الْملا  ملان الاعتقلاادات 

، وتعريفهم هذا مبنشِ عللا  عنلاايتهم بالْعملاا  التعبديلا  وموافقتهلاا لللادلي ، وردِّ ملاا (7)والعبادات، وتقابلها البدع 

ثين.خالف ذلك، وهكذا   نرى أن أوسع الإط قات هو إط ق الُمحدِّ

مكانتَهلالاا بالنسلالاب  إللالا  القلالارآن الكلالاريم، ومكانتهلالاا بالنسلالاب  إللالا  التشلالاريع الإسلالا مش؛ فهلالاش  صلى الله عليه وسلمإن لسلالانِ  رسلالاو  الله 

ي  شلارعش المصدر الًاني للتشريع بعد القرآن الكلاريم ملان حيلا  القلاوة لا ملان حيلا  الالتلازام، فلاالالتزام بهلاا يلادل

باعهلاا، وتحلارم مخالفتهلاا، للأدللا  والإجملااع  ا، فالسن  هش أص  من أصو  اللادين يجلاب اتِّ يالالتزام بالقرآن تمامث

 عل  وجه لا يدع للشك مجالاث.

                                 
 النهاية  بن الأةير  ولسان العرب  بن منظور؛ انظر: ماد  )س ن ن( (1)
 34نة ومكانتها في التشريع ص الس (2)
 26المستشرقون والسنة ص (3)
 38السنة ومكانتها في التشريع ص (4)
 1الحديث والمحدةون ص (٩)
 24المستشرقون والسنة ص (6)
 17الحديث والمحدةون ص (9)



 

(32) 

بلااللفظ  صلى الله عليه وسلم لا يخف  عل  أحدٍ عَ قُ  السن  بالقرآن الكريم، فالقرآن الكريم وحلاش الله تعلاال  إللا  رسلاوله محملاد

بالمعن ، أ لبها، أو إقرار الله تعال  لملاا صلادر ملان الرسلاو   صلى الله عليه وسلموالمعن ، والسن  وحش من الله تعال  إل  رسوله 

 عَلانِ  يَنْطلِاقُ  وَمَلاا}؛ فالقرآن والسن  مصدرهما واحد وي هملاا وحلاش، قلاا  تعلاال : (1)باجتهاده من قو  أو فع  صلى الله عليه وسلم

 ومًللالاه الكتلالااب أُوتِيلالات إني ألا: ))صلى الله عليه وسلم الله رسلالاو  وقلالاا  ،[4 ،3: اللالانجم] {يُلالاوحَ  وَحْلالاشٌ  إلِاَّ  هُلالاوَ  إنِْ *  الْهَلالاوَى

م ما وإن ألا: ))وقا  ،[9((]…معه  .(2) ((الله حرم ما مً  الله رسوُ   حرَّ

 الوحش: إع م بخفاء.

 المُوحِش: الله تعال .

 .صلى الله عليه وسلموالموحَ  إليه: رسوله محمد 

 ن .والموحَ  به هو القرآن الكريم ويذلك الس

 .متلو  ير وحش –وينقسم الوحش إل  قسمين: وحش متلو 

 الوحش المتلو م

 )القرآن الكريم(

 الوحش  ير المتلو

 )السن  النبوي (

 منها المتواتر، ومنها  ير المتواتر، وفيها الصحيح واللعيف  نُقِ  إلينا بطريق التواتر 1

  ير معجزة باللفظ  مُعجِز بلفظه ومعناه 2

 نزلت بالمعن  دون اللفظ  المعن نز  باللفظ و 3

  ير مُتعبَّد بت وتها   مُتعبَّد بت وته 4

ه 5  لا يحرم عل  المُحدِث مسها يحرم عل  المُحدِث مسُّ

 لا يُصلَّ  بها  مُتعبَّد للص ة به 6

 تُسمَّ  العلم أو السن  أو الحدي    يُسمَّ  بالقرآن 7

                                 
 23دراسات في السنة النبوية الشريفة ص (1)
 رواه  جمد و بو داود  صحيح الجامع للألباني (2)



 

(33) 

المعن  )عند مَن يرى ذلك ملان العلملااء، بشلاروطٍ؛ منهلاا أن يكلاون يجوز روايتها ب لا يجوز روايتُه بالمعن  8

ا  عالمِث

نزللالات بطلالارق اللالاوحش  جبريلالا  عليلالاه السلالا م في اليقظلالا  بالمعلالااني والْلفلالااظ جميلالاع آياتلالاه وسُلالاوَره نلالاز  بهلالاا 9

 (1)في المنام أو اليقظ  بواسط  الملك أو  يره المعروف ،

 منه ما نز  باللفظ ومنه ما نز  بالمعن ؟ صلى الله عليه وسلمسؤا : ما الحكم  في أن ما أُوحِش إل  رسو  الله 

ن  وهش وحشٌ بالمعن ، وجع  اللفلاظ لرسلاو  الله  ا بلاأن في الْملار سَلاع ث صلى الله عليه وسلمالجواب: أنز  الله ج  وع  السُّ ، إيلاذانث

ا عنها، وأن المقصود هو ملمونها لا ألفانها.  للأم  وتخفيفث

ثون في جواز رواي  الحلادي  بلاال ثين والعلملااء روايلا  وقد اختلف العلماء والمُحدِّ معن ، فأجلااز علادد ملان المُحلادِّ

، و يلارهم، وللام يُجِلازْه آخلارون؛ يالإملاام ماللاك، (3)، وابن العربش، والملااوردى(2)الحدي  بالمعن ؛ يابن الص ح

ا.(4)والقاضش عيا   ، رحمهم الله جميعث

حيلا  ترجَملاوا أقلاوا  النبلاش للمللاوغ والْملاراء؛  صلى الله عليه وسلموالدلي  عل  إجازة رواي  الحدي  بالمعن  هو سفراءُ النبش 

بلالاالمعن  إللالا  لغلالاات أخلالارى ليفهموهلالاا؛ لْنلالاه يسلالاتحي  ترجمتهلالاا بلالااللفظ، فيجلالاوز لصلالاحابته ومَلالان بعلالادهم أن  صلى الله عليه وسلم

يُبلِّغوهلالاا بلالااللفظ النبلالاوي، وهلالاو الْحلالاوط والْوللالا ، ويجلالاوز لهلالام أن يبلغوهلالاا بعبلالاارات يُنشِلالائونها تفلالاش بلالاالمعن  

ب، حتلا  لا ينشَلاأ علان الروايلا  بلاالمعن  خللاٌ  يَلاذهَب بلاالغر  المقصود، ولا يكون ذلك إلا للماهر في لغ  العلار

 المقصود من الحدي ، وفي ذلك من الخطر ما فيه؛ لْن الخطأ في نق  السن  أثره جسيم.

سؤا : ما الحكم  في أن الله تعال  جع  الوحش عل  قسمين، قسم يجوز روايته بالمعن ، وقسم لا يجلاوز روايتلاه 

 بالمعن ؟

لشريع ، والتخفيف عن الْم ، فلو يان الوحش يللاه ملان قبيلا  القلارآن في التلازام أدانلاه بلفظلاه، الجواب: هو صون ا

ا، ولو يلاان اللاوحش يللاه ملان قبيلا   ا وييفث لشق الْمر، ولَمَا استطاع الناس أن يقوموا بحم  هذه الْمان  الإلهي  يما

مَز للطاعنين؛ إذ يقوللاون: لا نلاأمَنُ خطلاأ السن  في جواز روايته بالمعن  لكان فيه مجا  للريب، ومًار للشك، ومَغْ 

                                 
 للألباني الجامع صحيح –ه  حمد و بو داود والحاكم روا (1)
 14  11الحديث والمحدةون: مقتطفات من صفحتيَ  (2)
 213علوم الحديث  بن الصلا، ص  (3)
 171ص  2تدريب الراوي للسيوطي ج  (4)



 

(34) 

لالات –اللالارواة في أداء الشلالاريع ، ولا نًلالاقُ بقلالاو  نَقَللالاِ  العقانلالاد والْحكلالاام والآداب، ولكلالان الله   صلالاان – حكمتلالاه جلَّ

 .(1)حج  الله عل  للناس يكون لئ  بالمعن  السن  رواي  بتجويز الْم  عن الإصر ورفع بالقرآن، الشريع 

ع عليهلاا إلا بالقلادر اللاذي يتفلاق  جاء القرآن الكريم بالْصو  العام  ولم يتعرَّ  للتفاصي  والجزنيات، ولم يُفلارِّ

لاا  لت السن  النبوي  ببيان القرآن الكريم، فلولا السن  لظلَّلات آيلاات القلارآن الكلاريم نصوصث مع تلك الْصو ، وتكفَّ

َ ةَ }قد جاء فيها بيان ييفي  الص ة ومواقيتها، فقا  تعال : يعجز البشر عن فهم معانيها، ف ]البقرة:  {وَأَقِيمُوا الصَّ

، وقلاا : ))يلاا أيهلاا صلى الله عليه وسلم، فنق  الصحاب  ييفي  ص ته (2): ))صلُّوا يما رأيتموني أُصلِّش((صلى الله عليه وسلم[، وقا  رسو  الله 43

 قلوها إلينا بك  دقَّ .، فشاهدها الصحاب  رضش الله عنهم ون(3)الناس، خُذُوا عنِّش مناسككم((

ا له، فقا  تعلاال :  وَأَنْزَلْنَلاا إلَِيْلاكَ }وقد جاءت النصوص تذير صراح ث أن الله أنز  القرآن الكريم وأنز  السن  تبيانث

رُونَ  هُمْ يَتَفَكَّ َ  إلَِيْهِمْ وَلَعَلَّ يْرَ لتُِبَيِّنَ للِنَّاسِ مَا نُزِّ نْزَلْنَلاا عَلَيْلاكَ الْكتَِلاابَ إلِاَّ وَمَلاا أَ }[، وقلاا  تعلاال : 44]النح :  {الذِّ

ى وَرَحْمَلا ث لقَِلاوْمٍ يُؤْمِنُلاونَ  يلاهِ وَهُلادث
سُلاوُ  }[، وقلاا  تعلاال : 64]النحلا :  {لتُِبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِ وَمَلاا آتَلاايُمُ الرَّ

ه في الحقيقلا  إللا   صلى الله عليه وسلمهش من رسلاو  الله [، وعل  هذا فك ُّ أمرٍ ون7]الحشر:  {فَخُذُوهُ وَمَا نَهَايُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا مَلارَدُّ

 الله.

صلى الله عليه وسلم

ا شرعياا، لا يختلف في ذلك واحدٌ  صلى الله عليه وسلميان الصحاب  رضش الله عنهم يعتبرون قوَ  رسو  الله  وفعلَه وتقريرَه حكمث

ًَّ  ذلك في قو  ابن مسعود رضش الله عنه للمرأة:   لعلان علان سألته عندما ،”هوجدتِ  لقد قرأتِه ينتِ  لئن“منهم، وتم

صلاات ،(4)والمستوشِلامات الواشمات، والمتنمِّ
 في تجلاده لا أنهلاا الله، خللاق المُغيِّلارات للحُسْلان، (6)والمتفلِّجلاات (5)

وَمَلاا }، وهلاو في يتلااب الله؟ فلات  عليهلاا قوللاه تعلاال : صلى الله عليه وسلمنه رسو  الله لع مَن ألعن لا لش وما“: لها فقا  الله، يتاب

سُوُ   طاعلاٌ   صلى الله عليه وسلم[، والقرآن الكريم يًُبتِ أن طاعلا  رسلاو  الله 7]الحشر:  {فَخُذُوهُ وَمَا نَهَايُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا آتَايُمُ الرَّ

سُوَ  فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ }لله تعال ، وجمع بين الطاعتَيْنِ، فقا  سبحانه:   [.81]النساء:  {مَنْ يُطعِِ الرَّ
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ر الله تعال  من مخالفِ  رسوله  تْنَلاٌ  أَوْ }  سلابحانه: ، فقاصلى الله عليه وسلموحذَّ
فَلْيَحْلاذَرِ الَّلاذِينَ يُخَلاالفُِونَ عَلانْ أَمْلارِهِ أَنْ تُصِلايبَهُمْ فِ

لان يلارفل حكلام رسلاوله 63]النور:  {يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ  والانقيلااد للاه،  صلى الله عليه وسلم[، وأقسم سبحانه بنفلاش الإيملاان عمَّ

لاا فََ  وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّ  يُحَكِّ }فقا  ج  وع :  لاا مِمَّ لاش أَنْفُسِلاهِمْ حَرَجث
يمَلاا شَلاجَرَ بَيْلانَهُمْ ثُلامَّ لَا يَجِلادُوا فِ

مُلاوغَ فِ

ا ع م ث عل  حبلاه جلا  وعلا ، فقلاا :  صلى الله عليه وسلم[، ب  جع  الله تعال  متابعَ  النبش 65]النساء:  {قَلَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمث

بعُِونشِ يُحْبِ }  [.31]آ  عمران:  {بْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ َ فُورٌ رَحِيمٌ قُْ  إنِْ يُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّ

إن القرآن الكريم د َّ عل  وجوب العم  بالسن ، فك  عم  جاءت به السن  يُعَدُّ عم ث بالقرآن الكلاريم، فالكتلااب 

ل ح ، ومُفصِّ ع ، قلاا  تعلاال : مجمٌ  والسن  مُوضِّ ص ، ومُقيِّدة، ومُؤيِّدة، ومُفرِّ لْنَلاا عَلَيْلاكَ الْكتَِلاابَ } ، ومُخصِّ وَنَزَّ

لالاا لكُِلالا ِّ شَلالاشْءٍ  هُلالامْ }[، وقلالاا  سلالابحانه: 89]النحلالا :  {تِبْيَانث َ  إلَِلالايْهِمْ وَلَعَلَّ يْرَ لتُِبَلالايِّنَ للِنَّلالااسِ مَلالاا نُلالازِّ وَأَنْزَلْنَلالاا إلَِيْلالاكَ اللالاذِّ

رُونَ  ن ، وما نز  إليهم؛ أي: القرآن الكريم، وعل  ذلك ف ن أوجه بيان السن  44لنح : ]ا {يَتَفَكَّ ير هو السُّ [، والذِّ

دة؛ منها:  للقرآن متعدِّ

ح ؛ مً  قوله تعال :  رة ومُوضِّ ن  مُفسِّ ا}فقد جاءت السُّ بيَّنهلاا النبلاش [، 12]الحجرات:  {وَلَا يَغْتَبْ بَعْلُكُمْ بَعْلث

في الحدي ، فقا : ))أتدرون ما الغِيب ؟((، قالوا: الله ورسوله أعلم، قا : ))ذيرُغ أخلااغ بملاا يكلاره((، قيلا :  صلى الله عليه وسلم

 .(1) [((21أرأيتَ إن يان في أخش ما أقو ؟ قا : ))إن يان فيه ما تقو  فقد ا تَبْتَه، وإن لم يكن فيه فقد بَهتَّه]

لالاا الْحكلالاام  هِنَّ }التلالاش وردت، يقوللالاه تعلالاال : وبيَّنلالاتِ السلالانُ  أيلث
تِ قُلالاوهُنَّ لعِِلالادَّ قْلالاتُمُ النِّسَلالااءَ فَطَلِّ هَلالاا النَّبلِالاشُّ إذَِا طَلَّ يَلالاا أَيُّ

ةَ   طلَّلاق عنهملاا الله رضلاش الخطلااب بلان عملار بلان عبلادالله أن الشلايخان أخلارج فقد ،[1: الط ق] {…وَأَحْصُوا الْعِدَّ

: ))مُلالارْه صلى الله عليه وسلمسلالاو  الله ر للالاه فقلالاا  ،صلى الله عليه وسلم الله رسلالاو  ملالارع فسلالاأ  ،صلى الله عليه وسلم الله رسلالاو  عهلالاد عللالا  حلالاانلٌ  وهلالا  امرأتلالاه

فليُراجِعْها، ثم ليُمسِكْها حت  تطهُرَ، ثم تحيل، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلَّق، فتلك العدة التش أمر 

 .(2)الله أن تطلق لها النساء((
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ا ومبط تهلاا، والصلالوات المفروضلا  والمسلانون  مً  تفصلاي  الصلا ة عللا  اخلات ف مواقيتهلاا وريعاتهلاا وسلاننه

والنافل ، و يرها يأحكام الزياة في بيان الْنصب ، والصيام، والحج، والذبانح، والْنكح ، والبيلاوع، والجنايلاات، 

 ف ن هذه التفاصي  لم تَردِ تفصي ث في القرآن الكريم.

م ؛ مًلا  نصلايب اللاوارث في الميلاراث ملان أصلاحاب الحقلاوق التلاش فقد جاء في الْحادي  تخصيص الْحكام العا

ت عليها الآيات؛ يقوله تعال :  ًَيَيْنِ }نصَّ ًُْ  حَظِّ الْْنُْ يَرِ مِ [، فالقاعدة 11]النساء:  {يُوصِيكُمُ اللهُ فِش أَوْلَادِيُمْ للِذَّ

صلات العامَّ  أن المسلم الذي يُتوفَّ  يرثُه أقرباؤه، ي ٌّ بنسب  حقه الذي ب يَّنه القرآن الكريم، لكن السن  النبوي  خصَّ

ث، ما ترينا صدقٌ ((صلى الله عليه وسلمهذه القاعدة بالنسب  للأنبياء، فقا   : ))لا نُورَّ
(1). 

صت السن  الوارث بغير القات ، فقا    .(2) : ))ليس لقاتٍ  ميراثٌ((صلى الله عليه وسلميما خصَّ

لت السن  ببيان القيود والشروط ال زم  فقد جاءت الْحكام في القرآن الكريم مُطلق ث د ون تحديد أو تعيين، وتكفَّ

لاارِقُ }لتنفيذ هذه الْحكام، يملاا جلااء في حلاد السلارق ، فقلاا  تعلاال :  لاارِقَ ُ  وَالسَّ  بمَِلاا جَلازَاءث  أَيْلادِيَهُمَا فَلااقْطَعُوا وَالسَّ

 [.38: الماندة] {…يَسَبَا

 ولإقام  الحد نحتاج إل  معرف  أمرينِ:

 ا المقدار الذي إذا أخذه السارق تُقطَع يده؟الْو : م

 الًاني: ما حد القطع؟ أي من أين تقطع اليد من الكتف أو المرفق أو الرسغ؟

 .(3): ))تقطع يد السارق في ربع دينار((صلى الله عليه وسلمفقد جاءت السن  مُقيِّدة، وبيَّنت نصاب السرق ، فقا  

مفصلا  اليلاد )الرسلاغ(، وأحلاوالاث أخلارى بيَّنتهلاا السلان  في وبيَّنت السن  الفعلي  حلادَّ القطلاع؛ إذ يلاانوا يقطعلاون ملان 

السرق ؛ ياللرورة، والحِرْز، و ير ذلك، أو أن يأي  الرج  من ما  ابنهِ دون إذنه، فهذا لا تقطع يده، فالابن ملان 

 .(4): ))أنت ومالُك لْبيك((صلى الله عليه وسلميسب أبيه، قا  النبش 

 جود شبه ، وذلك من باب دَرْء الحدود بالشبهات.و ير ذلك من حالات استًُنيَِت من إيقاع الحد عليها لو
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: )))اتقوا الله في النساء، ف نكن صلى الله عليه وسلم[، فقد فقا  رسو  الله 19]النساء:  {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }مً  قوله تعال  

 .(1)أخذتُموهنَّ بأمان الله، واستحللتُم فروجَهن بكلم  الله((

لا ، ويتلارغ للسلان  تطبيلاق هلاذه القواعلاد عللا   ذيرنا من قبُ  أن القرآن الكريم ذير القواعد الكليلا  والْصلاو  العامَّ

هَلاا الَّلاذِينَ آمَنُلاوا لَا تَلاأْيُلُوا أَمْلاوَالَكُمْ بَيْلانَكُمْ }الْمور الفرعي  وأوجه نشاطات الناس المختلف ، يقوله تعلاال :   يَلاا أَيُّ

ابِالْبَاطِِ  إلِاَّ أَنْ تَكُونَ تجَِارَةث عَنْ تَرَاٍ  مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إنَِّ اللهَ يَانَ بِكُمْ رَحِ   [.29]النساء:  {يمث

فقد جاء القرآن الكريم بتحريم أخذ أموا  الناس بغير حق، أو بغيلار رضلاا وطيِلاب نفلاس، حتلا  للاو يانلات أملاواَ  

، نجلاد أن (2)، أو ابنٍ، أو أبٍ، أو أمواَ  الدول ، فهذه القاعدة )تحلاريم أخلاذ أملاوا  الغيلار بغيلار حلاق(زوجٍ أو زوج ٍ 

ًِّملاار قبلا  نللاجها، فعلان ابلان عملار رضلاش الله عنهملاا أن  عت عليها قواعد فرعيلا ؛ منهلاا تحلاريم بيلاع ال السن  قد فرَّ

ًَّمر حت  يبدوَ ص حها، نه  البانع و صلى الله عليه وسلمرسو  الله   .(3)المبتاع()نه  عن بيع ال

علالان بيلالاع الم مسلالا ، والمنابلالاذة، واللالانَّجْش، و يرهلالاا ملالان بيلالاوع تحتملالا  الظللالام والغَلالارَر للبلالاانع أو  صلى الله عليه وسلمونهلالا  النبلالاش 

م رسو  الله  ا للآي  السابق  من سورة النساء. صلى الله عليه وسلمالمشترى، لذلك حرَّ  هذه البيوع وأمًالها تفريعث

  القرآن الكريم(:)أي جاءت السن  بأحكام لم ترد في 

ثًا عل  أن السن  النبوي  هش مصدر من مصادر التشريع الإس مش، والتش لا  نَ  عنها في  ا وحدي اتفق العلماء قديمث

معرف  الحلا   والحلارام، فالسلان  قلاد أتلات بأحكلاامٍ وتشلاريعات يًيلارة للام تَلاردِْ في القلارآن الكلاريم، في العبلاادات أو 

شَّ الَّلاذِي يَجِدُونَلاهُ مَكْتُوبثلاا }ذلك: قوله تعال :  المعام ت أو شؤون الْسرة؛ مًا  سُوَ  النَّبشَِّ الْْمُِّ الَّذِينَ يَتَّبعُِونَ الرَّ

نْجِيِ  يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِ ُّ لَهُمُ الطَّيِّ  ش التَّوْرَاةِ وَالْإِ
مُ عَلَ عِندَْهُمْ فِ يْهِمُ الْخَبَانَِ  بَاتِ وَيُحَرِّ

رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّ  بَعُوا النُّورَ الَّلاذِي أُنْلازَِ  مَعَلاهُ وَيَلَعُ عَنْهُمْ إصِْرَهُمْ وَالَْْْ َ َ  الَّتشِ يَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّ

 [.157]الْعراف:  {أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
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م الخبان ، وبقِيَت أشياء ليست من أيٍّ منهلاا، فبلايَّن رسلاو  الله فقد أح َّ الله تعال  ا أنهلاا مُلحَقلا   صلى الله عليه وسلملطيِّبات وحرَّ

بأحدهما، فنه  عن أي  ي ِّ ذي نابٍ من السباع، وي  ذي مخلب ملان الطيلار، ونهلا  علان أيلا  الحُمُلار الْهليلا ، 

 وألحق اللب والْرنب بما شابهها من الطيبات.

 م الميت ، فماذا عن ميت  البحر؟وأح َّ تعال  صيد البحر وحرَّ 

ا سئ  عن ماء البحر: ))هو الطهور ماؤه، الح ُّ ميتتُه((] صلى الله عليه وسلمفقد بيَّنت السن  حكمها، فقا  رسو  الله   [.31لَمَّ

ًَا مَلاا تَلا}وذير الله تعال  نصيب ما فوق البنتينِ في الميراث، فقا :  رَغَ وَإنِْ يَانَلاتْ فَ نِْ يُنَّ نسَِاءث فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُ

ا عنهما، فنقُِ  في السن  حكمُهما، وهلاو إلحاقهملاا بملاا 11]النساء:  {وَاحِدَةث فَلَهَا النِّصْفُ  [، وبقيت البنتانِ مسكوتث

ًُّلُ   .(1)فوق البنتين، يما اعتبر بنتَ الابن مع البنت من الصلب يأختينِ، وأعطاهما ال

تهِلاا، وبلاين الملارأة وخالتهِلاا، ومما استقلَّت به السن  دون القرآن: أحا ديلا  تحلاريم جملاع الرجلا  بلاين الملارأة وعمَّ

ة، وزياة الفطر، و يلار ذللاك مملاا اسلاتقلَّت  وأحكام الشفع ، ورجم الزاني المُحصَن، وتغريب البكِْر، وإرث الجدَّ

 .(2)السن  بتشريعه

شتهر العرب بصفات طيِّب ، وخصا  محملاودة يًيلارة قبلا  الإسلا م؛ يلاالمروءة، والكلارم، والوفلااء بالعهلاد، إللا  ا

جانب سَعَ  حافظتهِم التش يانت سج ا لتلااريخهم وأنسلاابهم وأشلاعارهم، ويلاانوا يشلاتهِرون بالصلادق والْمانلا ، 

أداء الْلفلااظ، فأقبلا  الصلاحاب  رضلاش الله وصفاء الذهن، ونشاط الذايرة، وقوة مَلَك  الحفظ، وإجلاادة الللابلا في 

، وأحبُّلالاوه وفَلالادَوْه بلالاأرواحهم وأملالاوالهم وأقبَلُلالاوا عللالا  ملالاا جلالااءهم ملالان القلالارآن صلى الله عليه وسلمعلانهم بعلالاد الإسلالا م عللالا  النبلالاش 

ثهم به من الْحادي ، فجمعوه في صدورهم وطبَّقوه في جميع أحوالهم.  يحفظونه ويحفظون ما يُحدِّ

 الَّلاذِي رَبِّلاكَ  بِاسْمِ  اقْرَأْ }قوله تعال :  صلى الله عليه وسلملوحش دعا إل  التعليم والقراءة، فكان أو  ما نز  عل  النبش أو  ما نز  ا

 [.4 – 1: العلق] {بِالْقَلَمِ  عَلَّمَ  الَّذِي*  الْْيَْرَمُ  وَرَبُّكَ  اقْرَأْ  …خَلَقَ 

يْرِ إنِْ يُنْلاتُمْ لَا تَعْلَمُلاونَ  فَاسْلاأَلُوا}يما حلَّ سلابحانه وتعلاال  عللا  سلاؤا  العلملااء، فقلاا  جلا  شلاأنه:   {أَهْلاَ  اللاذِّ

 [.43]النح : 

                                 
 رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى (1)
 سائي رحمهما الله تعالىرواه  بو داود والن (2)
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للأمر والنهش، وح  عل  طلب العلم الذي يحتاجلاه يلا   صلى الله عليه وسلموأوجب نشر العلم وبيان أحكامه، فامتً  الرسوُ  

ب فيه، فقا : ))مَن يُردِ الله به خيرا يُف صلى الله عليه وسلممسلم ليقيم أمور دينه، وبيَّن رسو  الله  هْه في اللادين((منزلَ  العلم ور َّ  قِّ

 .(3)، وقا : ))العلماء ورث  الْنبياء(((2)، وقا : ))مَن سُئِ  عن علمٍ فكتمه أُلْجِم بلجام من نار يوم القيام (((1)

صلى الله عليه وسلم

ا له ولْصحابه، يتلاذايرون يتلااب الله تعلاال ، حين صلى الله عليه وسلمفي بداي  الدعوة اتَّخذ النبش  ملاا دارَ الْرقم بن أبش الْرقم مقرا

 أصبح المسجد النبوي هو المكانَ المعهود للعلم إل  جانب العبادة. صلى الله عليه وسلميانت الدعوة سري ، وبعد هجرة النبش 

ا ليفهمَ السامعُ  صلى الله عليه وسلمويان للنبش  ر الك م ث ثث مجالسُ علميَّ  يًيرة، ويان يُخاطبِ الناس عل  قدر عقولهِم، ويُكرِّ

الوحش من الله بذلك، ثم يجيب عنه، وربما طلارح الْسلائل  عللا  ما يقو ، ويان إذا سُئِ  عن ششء لا يعلمه انتظر 

أصحابه ليختبرَهم، ويستفيل في بعل المسان  إذا رأى ذلك مناسلابثا للمقلاام والحلاا ، وإذا رأى ملان أحلاد شلايئثا 

 يُنكرِه قا : ))ما با  أقوامٍ يفعلون يذا ويذا((، ويان يتلطَّف في النصيح  لمن أرد نصحه.

 رضش الله عنهم العلم الشرعش؟ييف تلق  الصحاب  

القرآن الكريم آيات معدودات، يفهمون معناهلاا، ويتعلملاون  صلى الله عليه وسلميان الصحاب  رضش الله عنهم يتعلَّمون من النبش 

، ويان بعل الصلاحاب  رضلاش الله علانهم يُقِلايم عنلاد رسلاو  (4)فقهَها، ويُطبِّقونها عل  أنفسهم، ثم يحفظون  يرها

وعباداته، ثم يعود إل  أهله وقومه يُعلِّمهم ويُفقِّههم، يما فع  مالك بن الحُلاوَيرث يتعلَّم أحكام الإس م  صلى الله عليه وسلمالله 

 رضش الله عنه.

إللا  جانلاب قيلاامِهم  صلى الله عليه وسلمفقد يان الصحاب  رضش الله عنهم يحرِصون عل  حلور مجلاالس العللام ملاع رسلاو  الله 

 بأعمالهِم المعيشي ؛ إذ لم يكن الصحاب  سواءث في حلور دروس العلم:

 فمنهم مَن يان ي زمه؛ يأبش بكر وأبش هريرة رضش الله عنهما.

ا فاتهم من العلم.  ومنهم مَن يان يتخلف لقلاء مصالحه أو الخروج لسري  من السرايا، ثم يسألون عمَّ

ا يان الصحاب  رض ر عليهم، فيتَّفِق اثنان عل  تناوب الحلور؛ يملاا وأحيانث ش الله عنهم يتناوبون الحلور إذا تعذَّ

ا بعد يوم.  يان يفع  عمر بن الخطاب رضش الله عنه مع جارٍ له، عل  أن يحلر أحدهما يومث

                                 
 )رواه  بو داود رحمه الله تعالى في الفرائض( (1)
 37الحديث والمحدةون ص:  (2)
 رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى (3)
 رواه  حمد رحمه الله تعالى (4)
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 .(1)هفنسمع الحدي ، ف ذا قمنا تذايرناه فيما بيننا حت  نحفظ صلى الله عليه وسلموقا  أنس رضش الله عنه: ينا عند النبش 

فانظر أخش الكريم ييف يان يحرِصُ الصلاحاب  رضلاش الله علانهم عللا  طللاب العللام، وتعاهلاده، والمًلاابرة عليلاه، 

 ويان ذلك في الحلر والسفر.

ولم تكن مجالس العللام قاصلارةث عللا  الرجلاا ، بلا  يلاان يًيلار ملان النسلااء يحلُلارْنَ في المسلاجد، ويسلاتمعن إللا  

ث إللايهن  صلى الله عليه وسلمرجن إل  ص ة العيد، ويان النبش ، يما ين يخصلى الله عليه وسلمحدي  النبش  يتنقَّ  إل  صلافوف النسلااء ويتحلادَّ

ا عل  سماع الحدي  الشريف، فكلاان يجيئلاه  ويُعلِّمهن أمور الدين، ولم يكن ذلك يافيثا، فقد حرَص النساء أيلث

ا يُعلِّمهن دون الرجا ، فاستجاب لهلان  ص لهن يومث ، ويانلاتِ صلى الله عليه وسلمالنبلاش بعل النساء يسألنه ويطلبن منه أن يُخصِّ

ا تأتش إل  منزله  لتسأله فتحص  عل  الإجاب ، ومنهن مَن تجع  إحدى نسانه وسلايطثا بينهلاا وبلاين  صلى الله عليه وسلمالمرأةُ أحيانث

 .صلى الله عليه وسلمالنبش 

إما علان طريلاق المشلاافه  لْفعاللاه وتقريراتلاه،  صلى الله عليه وسلموهكذا يان الصحاب  رضش الله عنهم يتلقَّون الحدي  من النبش 

لاا يحللارون مجالسلاه وإما عن طريق السماع ممن سمِع  منه أو شاهد أفعاللاه وتقريراتلاه؛ لْنهلام للام يكونلاوا جميعث

 .صلى الله عليه وسلم

خين ووهِموا أن أوَّ  مَن يتب علم الحدي  هلاو محملاد بلان شلاهاب الزهلاري  روى بعل مَن لم يُحقِّق من المؤرِّ

التلاالش ثبلات في أذهلاان العاملا  و يلار ذوي هلا(، وأن أو  مَن وضع الكتب أتلا  بعلاده، وب 124رحمه الله تعال  )ت 

الاختصاص أن الحدي  لم يُكتَب في عصر الصحاب  والتابعين إلا فيما ندر، والنادر لا حكم له، فكان قلاد اسلاتقر 

 رأيُهم عل  أن الحدي  لم يكتب إلا بعد عصر التابعين؛ أي حين شرع العلماء في تدوينه ومن ثم تصنيفه.

ن ا ن  في عهد رسو  الله سؤا : لماذا لم تُدوَّ  ؟صلى الله عليه وسلملسُّ

ا عللايهم؛ لْن النبلاش  غ يبير من الصحاب  رضش الله عنهم، والعملا  سلايكون شلااقا الجواب: لْن هذا يحتاج إل  تفرُّ

، وبع  في أم  أمي ، فكان الكتب  قل ، ويان النبش  صلى الله عليه وسلم قلااع،  صلى الله عليه وسلمأمشٌّ يأمرهم بكتاب  القرآن الكريم في الصلاحف والرِّ

ا محفونثا في ص ن ويان أيلث نلات السلان  يملاا دُوِّ دورهم، ويان العلارب يعتملادون عللا  ذايلارتهم وحلادها، فللاو دُوِّ

                                 
 رواه  بو داود والترمذي رحمهما الله تعالى وغيرهما (1)
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ا واسع  وه  –القرآن الكريم  يه من الحلارج والمشلاق  ملاا ف وهذا القرآن، مع السن  حفظ عل  انكبابُهم للزم – جدا

 فيه.

قا : ))لا تكتُبُوا عنِّش، ومَن يتب عنش  يلارَ القلارآن  صلى الله عليه وسلم عن أبش سعيد الخُدْري رضش الله تعال  عنه أن رسو  الله

ثوا عنِّش ولا حرج، ومَن يذب علشَّ  ام قا  –فليَمْحُه، وحدِّ ا ا هذا رواة أحد) همَّ لادث  –لحدي (: أحسبه قلاا : متعمِّ

أ  .(1) ((النار من مقعدَه فليتبوَّ

للا بلاالقرآن وينصلارفوا إللا  الحلادي ، ثلام أذِن في أو  الْمر عن يتاب  الحدي  خشيَ  أن يخت صلى الله عليه وسلموقد نهاهم النبش 

 لهم بعد ذلك.

صلى الله عليه وسلم

ًُر ما نز  ملان القلارآن، وأملان الللابس بلاين القلارآن والسلان  في نفلاوس وعقلاو  العلارب، وميَّلازت  ا تتابع الوحش وي لَمَّ

عل  القلارآن الكلاريم، فلاأذِن لعلاددٍ ملان  صلى الله عليه وسلمأذواقُهم بين أسلوب القرآن و يره، يان ذلك من دواعش اطمئنان النبش 

الصحاب  رضش الله عنهم بكتاب  الحدي ، وليس بين النهش والإذن تعارٌ ؛ إذ إنه نه  عن التدوين الرسمش يملاا 

ن القرآن الكريم، وذلك لمَِا عُرِف عن النبش  من الفصاح  والب    خشيَ  أن تختللا بالقرآن الكلاريم،  صلى الله عليه وسلميان يُدوَّ

سماح بتدوين السن  لظلاروف خاصلا ، أو السلاماح للابعل الصلاحاب  اللاذين يلاانوا يكتبلاون السلان  وأما الإذن، فهو 

 لْنفسهم.

وقد أذِن بتدوين السن  النبوي  الشريف ؛ لْنها موسوع  الإسلا م وتفاصلايله، وللحفلااظ عليهلاا ملان الللاياع بملاوت 

اعين ويتبهم انها، ويذلك خشي  تحريفها واخت طها بموضوعات الوضَّ  صلى الله عليه وسلموهنلااغ شلاواهد لإذن النبلاش ، (2)حفَّ

 في يتاب  وجمع السن ؛ مً :

ا فتح اللهُ عل  رسوله  مكَ ، قام في النلااس فحمِلاد الله وأثنَلا  عليلاه ثلام  صلى الله عليه وسلمعن أبش هريرة رضش الله تعال  عنه أنه لَمَّ

ثًا وذير ،((…قا : ))إن الله حبس عن مك  الفي   –من اللايمن  رج  وهو – شاهٍ  أبو فقام: آخره في جاء طوي ث  حدي

 .(3) ((شاهٍ  لْبش ايتبوا)) صلى الله عليه وسلم فقا  الله، رسو  يا لش ايتبوا: فقا 

                                 
 18السنة قبل التدوين ص:  (1)
 363ص:  2امع لأخلاق الراوي وآداب السامع: جالج (2)
 رواه مسلم رحمه الله تعالى (3)
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ثًا عنه منش، إلا ملاا يلاان ملان عبلادا صلى الله عليه وسلمعن أبش هريرة رضش الله عنه أنه قا : ما من أصحاب النبش  لله أحد أيًر حدي

 .(1)بن عمرو، ف نه يان يكتب ولا أيتب

 أقر عبدالله بن عمرو رضش الله عنهما عل  يتاب  الحدي . صلى الله عليه وسلمفد َّ هذا الْثر الصحيح عل  أن رسو  الله 

أريلاد  صلى الله عليه وسلموعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضش الله عنهما أنه قا : ينت أيتبُ ي  ششء أسمَعُه من رسلاو  الله 

قالوا: أتكتبُ ي  ششء تسمعه، ورسو  الله بشر يتكلم في الغللاب والرضلاا؟ فأمسلاكت حفظه، فنهَتْنش قريشٌ، و

، فأومأ بأصبعه إل  فيه، فقا : ))ايتُبْ، فوالذي نفسش بيلاده ملاا يخلارج صلى الله عليه وسلمعن الكتاب، فذيرتُ ذلك لرسو  الله 

 .(2) منه إلا حق((

رحمه الله تعال  عن أبش جُحَيف  أنه قا : )قلتُ لعلش بن أبش طالب: ه  عنديم يتاب؟ قا : لا، أخرج البخاري 

إلا يتاب الله، أو فهم أُعطيَِه رج  مسلم، أو ما في هذه الصحيف ، قا : قللاتُ: ملاا في هلاذه الصلاحيف ؟ قلاا : العقلا  

 .(3))الديات(، وفكاغ الْسير، ولا يُقتَ  مسلمٌ بكافر(

به ما رواه التابعون عن الصحاب  من إذنِ الكتاب ؛ يقو  عمر بن الخطلااب وأنلاس بلان ماللاك رضلاش ومما يستأنس 

الله عنهما لبَنيِهم: قيِّدوا العلم بالكتاب؛ أخرجه الدارمش رحمه الله في المقدم  )باب من رخص في يتابلا  العللام(، 

 والحايم رحمه الله في المستدرغ )يتاب العلم(.

صلى الله عليه وسلم

 أنه أمر بكتاب  أشياء من السن  في مناسبات مختلف ؛ منها: صلى الله عليه وسلمأُثرِ عنه 

العهلالاود والمواثيلالاق: مًلالا  ملالاا أملالار بكتابتلالاه في أو  هجرتلالاه إللالا  المدينلالا  بلالاين المهلالااجرين والْنصلالاار، وصلالالح  -1

ا ذهب إل  تبوغ.  الحديبي ، ومعاهدة أه  الحدود بين الحجاز والشام لَمَّ

غ والْمراء؛ إل  يسرى، وقيصر، وهرق ، والنجاشش، وإل  أمراء العرب، يلادعوهم فيهلاا إل  الملو صلى الله عليه وسلميُتُبه  -2

 إل  الإس م.

ى عليه أحد في صدقاته -3  .(4)يتابُه لصاحب طلح  بن عُبَيدالله رضش الله عنه، وهو رج  من الْعراب ألا يتعدَّ
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 (1)يتب يتابَ الصدقات والديات والفرانل والسنن لعمرو بن حزم و يره. -4

ا لجهلاود  -1 النهش عن تدوينها أو  الْمر حماي ث للقرآن الكريم من التحريف باخت ط السن  و يرهلاا بلاه، وتلاوفيرث

 المسلمين حت  لا ينشغلوا بالقرآن الكريم عن  يره.

لالاق الغلالار  الْو ، ولتحقيلالاق أ لالارا -2   أخلالارى مهملالا ؛ منهلالاا نشلالار العللالام، وتفقيلالاه الإذن بتلالادوينها بعلالاد أن تحقَّ

انهلاا،  المسلمين من أبنلااء القبانلا  واللاب د البعيلادة في ديلانهم، ولصلايان  السلان  ملان الللاياع بالنسلايان أو ملاوت حفَّ

 .(2)وحفظها من التحريف

لان  مُهمَللا صلى الله عليه وسلمتبيَّن أنه قد بدأت يتاب  الحدي  منذ عهد النبش    طيللا  بصلاورةٍ خاصلا  و يلار رسلامي ، فللام تكُلانِ السُّ

القرن الْو  إل  عهد أمير المؤمنين عمر بن عبلادالعزيز رحملاه الله تعلاال ، ويانلات تللاك الصلاحف تحتلاوي عللا  

نت في القرن الًال ، واهتمَّ الصحاب  رضلاش الله علانهم بلاالعلم والحلادي  بعلاد  العدد الْيبر من الْحادي  التش دُوِّ

 :صلى الله عليه وسلموفاة النبش 

 الصحاب  رضش الله عنهم ليتًبَّت منهم في الحدي . فكان ابن عباس رضش الله عنهما يذهب إل 

لالاوا التلالاابعين عللالا   ًُّلالاوا عللالا  حفظلالاه وطلبلالاه، وحلُّ ودرس الصلالاحاب  رضلالاش الله علالانهم الحلالادي  فيملالاا بيلالانهم، بلالا  ح

 مجالس  أه  العلم والْخذ عنهم.

 تعلَّملالاوا :قلالاا  عنلالاه الله رضلالاش الخطلالااب بلالان عملالار أن( الفلالارانل يتلالااب) في – تعلالاال  الله رحملالاه –أخلالارج اللالادارمش 

 .(4)رآنالق تتعلمون يما والسنن (3)واللحن الفرانل

وا بينهلاا وبلاين  ا، لكلانهم للام يُسَلاوُّ لاا شلاديدث ن ، وحرَصوا عليها حرصث اعتن  الصحاب  رضش الله عنهم والتابعون بالسُّ

 نكباب عليها والتهاون، أو إ فا  حفظ القرآن الكريم.القرآن الكريم في الكتاب ، خوفَ الإ

ن ، واستشار الصحاب  رضش الله عنهم، فأشاروا عليه بكتابتهلاا،  وقد أراد عمر بن الخطاب رضش الله عنه يتاب  السُّ

ا، فترغ يتاب  السنن خشي  تلارغ القلارآن الكلاريم، ويلاان بعلال السلالف يسلاتعين عللا   لكنه استخار الله تعال  شهرث
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ا أن يتَّكِ  القللاب عليلاه فيلاؤدي ذللاك إللا  حفظ  الحدي  بأن يكتبه ويدرسه من يتابه، ف ذا أتقنه محا الكتاب خوفث

 نقصان الحفظ.

وقا  عبدالله بن الزبير رضش الله عنه: يتبت الحدي  ثم محوته، فوددت أني فديتُلاه بملاالش وأني للام أَمْحُلاه، وذللاك 

ا يبرِت سنُّه وتغيَّر حفظه ندم.  لَمَّ

أسباب يراه  يتاب  الحدي  خوف صيران العلم إل   ير أهللاه، ويلاانوا يلارون أن بنلاش إسلاراني  إنملاا ضلالُّوا ومن 

 .(1)بكتب ورِثوها

 سؤا : ما السبب الذي أدى إل  تدوين السن  النبوي  في عهد الصحاب  والتابعين؟

ا انتشر الإس م، واتَّسَلاعت ا ق الصلاحاب  في الْقطلاار، ويلااد القلارن الْو  الجواب: لَمَّ لفتوحلاات الإسلا مي ، وتفلارَّ

ن  مويول  إل  حفظ الصحاب  رضش الله عنهم والتابعين، فنشأ جيٌ  بعد ذلك قليلا  الللابلا، ضلاعيفُ  ينتهش، والسُّ

  إللا الحاجلا ُ  فلادعت – ومصلار والشلاام يلاالعراق –الحفظ بسبب اخت ط العرب بالْعاجم في البلدان المختلفلا  

التابعون ملان يتابلا  الحلادي  والسلانن، وللام يُنكرِهلاا واحلادٌ ملانهم في الوقلات اللاذي  فأيًر النبوي، الحدي  تدوين

ف فيه المسلمون في الْقطار إل  معرف  شرانع الإس م وآدابه، وإعجابهم بالصحاب  رضش الله عنهم، ومرافق   تلهَّ

من أنصار الفِرَق والمذاهب اللاذين  صلى الله عليه وسلمرسو  الله  التابعين والْخذ عنهم، فل ث عن نهور الكذب والوضع عل 

نهروا بعد مقت  علش بن أبش طالب رضش الله عنه، فاقتنعوا بلرورة تدوين السن  النبوي  الشريف ، ويان التدوين 

 الرسمش في القرون الً ث  عل  ث ث  مراح .

إل  الإمام العاد  عملار بلان عبلادالعزيز رحملاه الله تعلاال ، فهلاداه الله  في نهاي  القرن الْو  الهجري أفلتِ الخ ف ُ 

تعال  إل  جمع السن ، فكتب إل  بعل علماء الْمصار يأمرُهم بجمع الحدي  الشلاريف، فكتلاب إللا  أبلاش بكلار 

هت الدول  الإس مي  إل  تدوين السلان  رسلامياا، ب علاد أن )عمرو بن حزم( عاملِه وقاضيه عل  المدين ، وبهذا توجَّ

 يان تدوينها شخصياا.

ر ملاا بجملاع( الزهلاري شلاهاب بلان محملاد) – تعلاال  الله رحملاه –وقام الإملاام ابلان شلاهاب الزهلاري   ملان لديلاه تلاوفَّ

ا يان فقد وسنن، أحادي  ا عالمث  النبويلا  السلان  تلادوين حماسلا  انتقللات وبهلاذا عصلاره، في السلان  أعلا م ملان خفاقث
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 جمعِهلاا ومتابعتهِلاا وطرقِهلاا ورجالهِلاا الْمنلااء، ويلاان ملانهجُهم في في سلاوافتناف الْفلاذاذ، الْملا  علملااء إل  الشريف 

التلالادوين هلالاو جملالاع الْحاديلالا  التلالاش تلالادور في موضلالاوع واحلالاد في مؤلَّلالاف خلالااص؛ يالصلالا ة، والزيلالااة، والصلالاوم، 

 والط ق، ومن أشهر مَن دون الحدي  في ذلك الوقت:

 عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج، ومحمد بن إسحاق في مك 

 مالك بن أنس في المدين .

اد بن سلم  في البصرة.  سعيد بن أبش عَروب ، وحَمَّ

 سفيان الًوري في الكوف .

 الْوزاعش في الشام.

 مَعْمَر بن راشد في اليمن.

 عبدالله بن وهب في مصر.

 و يلالارهم يًيلالار، وقلالاام هلالاؤلاء بجملالاع أحاديلالا  يلالا  بلالااب ملالان العللالام عللالا  حِلالادَةٍ في مؤلَّلالافٍ واحلالاد، لكلالانهم مزَجلالاوا

الْحاديلا  النبويلالا  بلالاأقوا  الصلالاحاب  رضلاش الله علالانهم والتلالاابعين وفتلالااويهم، ونسلالاج عللا  هلالاذا المنلالاوا  بقيلالا  أهلالا  

 عصرهم.

ويان أيامَ الدول  العباسي  بأمرٍ من الخليف  أبش جعفر المنصلاور حلاين اطَّللاع عللا  يتلااب الإملاام ماللاك رحملاه الله 

ر( للناس سُنَّ  رسو  الله  تعال ، وقد يان عكف عليه ا، فطلب الخليف  منه أن يكتب يتابثا يُوطِّئ )يُيَسِّ أربعين عامث

أ الإمام مالك بتبويب الْحادي  حسب الموضوعات ملاع أقلاوا  الصلاحاب  صلى الله عليه وسلم اه )المُوطَّأ(، وقد تميز موطَّ ، وسَمَّ

عل  باقش العلماء فبذلوا ملاا في وُسْلاعهم رضش الله عنهم والتابعين، واجتهاده الفقهش في بعل المسان ، وفتح الله 

 لخدم  السن  النبوي  الشريف .

عت المؤلَّفات فيهلاا، ففلاش القلارن الْو  والًلااني يلاان  وجاء القرن الًال  الهجري، وازدهر فيه تدوين السن ، وتنوَّ

لاا فقلالا، أملاا في القلارن الًاللا ، فقلا د تنلااو  العلملااء السلان  ملان جهتلاين؛ هملاا الجملاع الاهتمام بالسن  تدوينثا وجمعث

 والتدوين والتصنيف عل  المسانيد والجوامع والسنن.



 

(46) 

بهلاا مؤلفوهلاا عللا  ملاا رواه يلا  صلاحابش عللا  حِلادَةٍ، بغلالِّ النظلار علان  المسانيد: هلاش الكتلاب الحديًيلا  التلاش رتَّ

 الموضوع؛ يمسند الإمام أحمد بن حنب ، ومسند أبش يَعْلَ .

كتلالاب التلالاش اشلالاتملت عللالا  جميلالاع أنلالاواع الحلالادي  في العقانلالاد، والفقلالاه، والرقلالاانق، والآداب، هلالاش ال الجواملالاع:

 والتفسير، والمناقب، و يرها؛ يالجامع الصحيح للإمام البخاري.

هش الكتب التش رُتِّبت عل  الْبواب الفقهي ؛ يسنن أبش داود، والنسانش، والترمذي، وابن ماجه، رحمهم  السنن:

 الله تعال .

لاا بعلال الشلاشء في حفلاظ وتابع  لاا مخالفث علماء القرن الًال  الجهودَ المباريلا  للعلملااء السلاابقين، وانتهجلاوا نهجث

السلان ، فأفردوهلاا علان أقلالاوا  الصلاحاب  والتلاابعين وأفعلاالهم وفتلالااويهم وتفسلايراتهم، والتزملاوا شلاروطثا وضلالاعوها 

ا للفقهاء وتسلاهي ث لهلام لْنفسهم، مع اهتمام بارز بالرواة والروايات، ويان الداعش لهذه الطرق  هو أن تكون عونث

 في الوقوف عل  الْحادي  التش يستنبطون منها أحكامهم، أو يستدلون بها، أو يجتهدون عل  ضونها.

ا من أبناء ذللاك العصلار، اللاذين تولَّلاوا نقلَلاه بأمانلا  وإخلا ص إللا   ا عظيمث وقد لقش الحدي  عناي ث وحفظثا واهتمامث

هات الكتب الصحيح الجي  الذي ت هم، ثم أدَّ   .(1)ت الْجيا  المتعاقب  هذه الْمان ، حت  وصلت إلينا في أمَّ

ا اتَّسعت الفتوحات الإس مي  بعد وفاة النبش  ، وتعطَّشت نفوسُ الناس إل  العلم، بع  خلفاءُ المسلالمين صلى الله عليه وسلملَمَّ

ب  تللاك البللادان؛ يلاالعراق، ومصلار، والشلاام، الصحابَ  رضش الله عنهم ليُعلِّموهم أحكامَ الدين، وبنلازو  الصلاحا

، إشعاعٍ  مرايزَ  والْمصار الْقاليمُ  أصبحتِ  –وفارس   النبلاوي والحلادي  الكلاريم القلارآن لتعللايم ومعاهلادَ  علملاشٍّ

ج حت  الشريف، لان   طبقلا ٌ  الْقطار من قطر ي  في أيديهم عل  تخرَّ ملان التلاابعين، يلاانوا بعلاد ذللاك هلام حملااةَ السُّ

 .(2)انت المساجدُ في الغالب هش دُورَ العلم ومعاهد الحدي ورواة الحدي ، وي

، وأيًر التشريع يلاان فيهلاا، وهلا  الملاوطن الْو  للصلاحاب  رضلاش الله علانهم، ومريلاز صلى الله عليه وسلموهش مهاجر رسو  الله 

بدالله بن عملار رضلاش الله علانهم، وقلاد الخ ف  الإس مي  الراشدة، وأشهر علماء المدين : أبو هريرة، وعانش ، وع

ج عل  أيديهم يبارُ التابعين؛ يسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير.  تخرَّ
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م دارَ الحلادي  بمكلا   صلى الله عليه وسلملما فتَحها النبش  لاه النلااس في ديلانهم، ثلام تلازعَّ خلَّف فيها معاذَ بن جب  رضش الله عنلاه يُفقِّ

ج عل  أيدي الصحاب  رضش الله عنهم تابعون أجلا ء؛ ملان أشلاهرهم:  المكرم  ابنُ عباس رضش الله عنهما، وتخرَّ

مجاهد بن جبر، وعكرم  مول  ابن عباس، وعطاء بن أبش رباح، و يرهم، ويلاان هنلااغ ملاؤتمر علملاش سلانوي في 

 موسم الحج يجمع ي  طلب  العلم من ي  الْقطار الإس مي .

 عنهم؛ أشهرهم: علش بن أبلاش طاللاب، وعبلادالله بلان مسلاعود، وسلاعد وقد نز  بها عدد يبر من الصحاب  رضش الله

ج عللا  أيلاديهم الكًيلار؛ ملان  بن أبش وقاص، وسعيد بن زيد رضش الله عنهم، فعلَّملاوا وفقَّهلاوا طلبلا  العللام، وتخلارَّ

 أشهرهم: عامر بن شراحي ، وإبراهيم النخعش، وعَبيِدة السلماني، و يرهم.

لاا في الحلادي ، وأبلاو موسلا  نز  بها عدد يبيلار ملان ا لصلاحاب  رضلاش الله علانهم ملانهم أنلاس بلان ماللاك، ويلاان إمامث

الْشعري، وابن عباس، ويان واليثا عليها من قِبَ  علش بلان أبلاش طاللاب رضلاش الله عنلاه لفتلارة قصلايرة، وأشلاهر مَلان 

 تخرج منها الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وأيوب السختيان ، وقتادة بن دعام .

فتح المسلمون الشامَ في عهد عمر بن الخطاب رضش الله عنه، دخ  يًيلار ملان أهلهلاا الإسلا م، فأرسلا  إللايهم لما 

عمر رضش الله عنه معاذَ بن جب ، وعبادة بن الصامت، وأبا الدرداء، ثم أرس  عبدالرحمن بلان  لانمٍ، وقلاد تخلارج 

بيص  بن ذؤيب، ومكحو  بن أبلاش مسلالم عل  أيدي هؤلاء علماء الشام من التابعين؛ يأبش إدريس الخولاني، وق

 الشامش، ورجاء بن حَيْوة، و يرهم.

ا فتح المسلمون مصرَ في عهد عمر بن الخطاب رضش الله عنه، ووُلِّش عليها عمرو بن العلااص، انتشلارت روايلا   لَمَّ

، صلى الله عليه وسلمعلان رسلاو  الله  الحدي ، فكان من أبرز علمانها عبدالله بن عمرو بن العاص، وهو من المُكًرِين في الروايلا 

ج عللا  أيلادي  يما نز  بمصر عُقْب  بن عامر الجهنش، وخارج  بن حذافلا ، وعبلادالله بلان حلاارث بلان جلازء، وتخلارَّ

هؤلاء: يزيد بن أبلاش حبيلاب، وأبلاو الخيلار المرثلاد بلان عبلاد الله اليلازني، ثلام تتابعلات ملادارس الحلادي  في الانتشلاار 

 يرها من البلدان.والازدهار في اليمن والمغرب والْندلس وخراسان و 
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علمُ الحدي  من أشرف العلوم؛ إذ ترتكز عليه بقي  العلوم الشرعي ، فك  العلوم تعتمد عل  الروايلاات والروايلا  

لالاف العقلالاو  ويُصلالا ح هلالاش الحلالادي ، ولا شلالاك أن الرحللالا  في طللالاب العللالام والتقلالااء طلالا ب العللالام ببعللالاهم يًُقِّ حِّ

المفاهيم، فالرحل  في طلب العلم سِمَ  من سمات العلماء من قديم الزمان، وأوضلاح مًلاا  للاذلك رحللا  موسلا  

ف عللا  تعلااليم  صلى الله عليه وسلمعليه الص ة والس م إل  الخَلِر، ويانت الرحل  في طلب العللام قانملا ث في عهلاد النبلاش  للتعلارُّ

الْيلاام والليلاالش يُعلِّمهلام  صلى الله عليه وسلمنلا  ويمكًلاون عنلاد النبلاش الإس م الجديدة ولسماع القرآن الكريم، فيأتونه إل  المدي

هون إل  أهليهم يُبلِّغلاونهم الإسلا م، يوفلاد ضلامام بلان ثعلبلا ، ووفلاد عبلادالقيس، ووفلاد بنلاش  ههم، ثم يتوجَّ ويُوجِّ

 حنيف ، طيِّئ، يندة و يرهم.

ا فكانوا يمتطون دوابَّهم لا يبلاالون بالْخطلاار ولا الجبلاا   والوديلاان بالليلا  والنهلاار؛ وعل  المستوى الفردي أيلث

ا سأ  النبش  بمفارقتهلاا، وقلاا : ))ييلاف  صلى الله عليه وسلمعن مسأل  رضاعه مع زوجته، فلاأمره النبلاش  صلى الله عليه وسلم يعقب  بن الحارث لَمَّ

 وقد قي ((؛ رواه البخاري.

ق الصلالاحاب  رضلالاش الله علالانهم في البللالادان ينشلالارون العللالام ويَرْوُونلالاه، فشلالااعت روايلالا   وبعلالاد الفتلالاوح الإسلالا مي  تفلالارَّ

يان الصحاب  رضش الله عنهم يقطعون المسافات الطويل  لا يعبؤون بالمخاطر في الطريق، يملاا فعلا  الحدي ، و

ا يحمللاه إللا  عبلادالله بلان أُنَلايْس  ا واشلاترى بعيلارث جابر بن عبدالله رضش الله عنه حينما ذهب إللا  الشلاام فسلاار شلاهرث

ثًا في القِصاص، فلما ذهب إليه قا  للاه: فخشلايت أن تملاوت أو أملاوت قبلا  أن أسلامعه،  رضش الله عنه ليسمع حدي

ا رضش الله عنه من المُكًرِين في الرواي  عن رسو  الله   .(1)صلى الله عليه وسلمر م أن جابرث

ا أعلم بكتاب الله تعال  منش تبلغُه الإب  لْتيتُه  .(2)وقا  ابن مسعود رضش الله عنه: لو أعلم أن أحدث

عامر رضش الله عنه في مصلار فسلاأله علان حلادي   وهذا أبو أيوب الْنصاري رضش الله عنه، فقد ريبِ إل  عقب  بن

في ستر المؤمن: )مَن ستر مؤمنثا في الدنيا عل  عورة ستره الله عز وج  يوم القيام (؛ رواه أحمد رحمه الله، فرجع 

ث بهذا الحدي .  إل  المدين  فما ح  رحلَه يُحدِّ

بالبصرة فلم نلارَ  حتلا  ريبِنلاا إللا  المدينلا  فسلامِعناها  صلى الله عليه وسلمن أصحاب النبش قا  أبو العالي : ينا نسمع الرواي  ع

 .(3)من أفواههم
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وقا  الشعبش: لو أن رجلا ث سلاافر ملان أقصلا  الشلاام إللا  أقصلا  اللايمن ليسلامع يلملاَ  حكملاٍ  ملاا رأيلاتُ أن سلافره 

 .(1)ضاع

 .(2)يالشوقا  سعيد بن المسيب: إن ينتُ لْسير في طلب الحدي  الواحد مسيرة الْيام والل

اج الذي يُعدُّ أمير الملاؤمنين في الحلادي ، وهلاو أو  مَلان فلاتَّش علان الرجلاا  بلاالعراق وانتقلا   وهذا شعب  بن الحجَّ

لا  ملان أجللاه بلاين البصلارة والكوفلا  ومكلا  والمدينلا ، ثلام علااد إللا   الْسانيد، قد حُكيِت قصُ  بحًه عن حديٍ  تنقَّ

ا فصلال  ريعتلاين واسلاتغفر الله،  فلار الله  الكوف  ثاني ، وهو حدي : )مَن توضأ فأحسن الوضوء ثم دخلا  مسلاجدث

ثًلاا علان التلاابعين للأخلاذ ملانهم وم زملاتهم في سلابي   له(؛ رواه أحمد رحمه الله بمعناه، يما رح  أتباع التابعين بح

 .(3)المذايرة

ثين من التابعين وأتباعهم، نجلاد الملاؤرخين لحيلااة هلاؤلاء يقوللاون في الرجلا  : فلا ن بلان وعند تتبع تراجم المُحدِّ

اللا  في  ا منهم بأن الراوي يلاان رحَّ ف ن المكش، ثم الكوفي، ثم الشامش، ثم المدني، ثم البصري، ثم المصري؛ إيذانث

 .(4)طلب الحدي  والعلم؛ يحجاج بن إبراهيم الْزرق أبش محمد البغدادي سكن طرطوس ومصر

ها، وجمعها وتمحيصها والتًبُّت منها، وهكلاذا ويان للرح ت العلمي  أثرٌ عظيم في انتشار السن  والمحافظ  علي

تعاون العلماء من الْمصار المختلف  عل  حفظ السن  النبوي ، ورحلا  بعلُلاهم إللا  بعلالٍ، وتلقلا  بعللاهم علان 

بعل، فلم تصِلْنا السن  في مصلانفات ويتلاب مرتبلا  عللا  الْسلاانيد ومجموعلا  عللا  الْبلاواب إلا بعلاد أن خلادمها 

لاا واحلا ث نللاوذُ بهلاا يلملاا أعيانلاا الصحاب  رضش الله عنهم والت ابعون وأتباعهم من العلماء ومن بعلادهم، فكلاانوا حقا

 الجهد وأضنانا المسير في رحل  طلب العلم.

اظ، يان من أوعي  العلم، وهو عبدالرحمن بن صخر، ملا ن قبيللا  دوس بلااليمن، وأملاه ميمونلا  الدوسش سيِّد الحفَّ

: أبو بكلار الصلاديق، وعملار بلان الخطلااب، وأسلاام  بلان زيلاد، صلى الله عليه وسلمبنت صبيح، وقي  أميم ، ومن شيوخه بعد النبش 

 وعانش ، وفي القرآن أُبَش بن يعب.

                                 
 332الكفاية في علم الرواية ص:  (1)
 334  الكفاية في علم الرواية ص2/223الجامع لأخلاق الراوي  (2)
 133جامع بيان العلم وفضله ص  (3)
 114  جامع بيان العلم وفضله ص332الكفاية في علم الرواية ص (4)



 

(51) 

لافَّ  811وبلغ عدد مَن روى عنه من الصحاب  والتابعين    تلميذ، وهاجر من اليمن إل  المدين ، ويان من أه  الصُّ

ا بأمه، فقد طللاب ملان النبلاش   صلى الله عليه وسلميعيش في المسجد، ولا عم  له ولا ما ، وجاع واحتاج ولزم المسجد، ويان بارا

 أن يدعو لها بالهداي  فدعا لها بالهداي  للإس م، فهداها الله فأسلمت، ودعا بحب الناس لهما، فكان ذلك.

ا في القرآن والسن  والفقه، ويان حفظُ  بلاون ملان صلى الله عليه وسلمه من معجزات النبش ويان أبو هريرة رأسث ، ويان التابعون يتعجَّ

ثًا، وللام ينفلاردِ بكًلارة الروايلا ،  5374، فقلاد بللاغ مسلانده صلى الله عليه وسلمحفظه، وهو أيًر الصحاب  رواي ث عن رسو  الله  حلادي

 وإنما يانت رواياته أيًر من  يره، وذلك للأسباب الآتي :

 خشي  يتمان العلم. -1

 له بالبري  والحفظ. صلى الله عليه وسلمدعاء النبش  -2

 تفر ه للتعليم والتعلم. -3

 يًرة ت مذته والناقلين عنه. -4

ر وفاته، فقد تُوفِّش سن   5  هلا. 58هلا، وقي   57تأخُّ

 والْحادي  المنقول  عنه تنقسم إل :

 ما يان ضعيف السند لا يصح عن أبش هريرة رضش الله عنه.

 ما يان له أيًر من إسناد.

 منين.ما رواه عن أيابر الصحاب  وأمهات المؤ

ا عليه من ي م.  ما يان موقوفث

ثًا، انفرد البخاري رحمه الله بلا  326واتفق الشيخان البخاري ومسلم عل  إخراج  ، ومسلالم رحملاه الله بلالا 93حدي

ثًا. 98  حدي

ا حت  عندما يان خليف ث لمَرْوان عل  المدين  يان يسلاير في السلاوق يحملا   ويان أبو هريرة رضش الله عنه متواضعث

ثًا بحدي  أبش هريلارة رضلاش الله عنلاه حزم  الح ا وحدي طب، وله مكان  عظيم  في الفتوى، واحتج المسلمون قديمث

لحفظه وج لته وإتقانه وفقهه، ويان يقو  عبدالله بن عباس: أفتِ يا أبا هريرة، واسلاتعمله عملارُ عللا  البحلارين، 

هلا قب  معاوي  بسنتين، وقيلا  صلال  عليلاه الْميلار  57ودعاه عمر ليولِّيه فأب  رضش الله عنه، وتُوفِّش أبو هريرة سن  

 الوليد بن عتب  بعد ص ة العصر، وشيَّعه ابن عمر وأبو سعيد ودُفنِ بالبقيع.
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لاه  ى القرشلاش العلادوي، ثلام الملادني، وأمُّ  أم)  حفصلا وأم –وهو عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نُفَي  بلان عبلادالعُزَّ

وللاد ابلان عملار  الرضلااع ، في صلى الله عليه وسلم  الله رسلاو  أخلاش مظعلاون بن عًمان أخت مَظْعون، بنت زينب هش –( المؤمنين

لان بلاايع  11رضش الله عنهما قب  الهجرة بلا  ا، وأسلم وهو صغير، ثم هاجر مع أبيه ولم يبللاغ الحُلُلام، وهلاو ممَّ عامث

وابن مسعود، وعانش ، وزيلاد بلان ثابلات رضلاش الله ؛ هم: الخلفاء الْربع ، صلى الله عليه وسلمتحت الشجرة، وشيوخه بعد النبش 

ا، وبلغ عدد ت ميذه أيًر من   راويثا؛ أشهرهم ابنه سالم ومولاه نافع. 131عنهم جميعث

 وقد شُهِد لابن عمر بالفل  وعُرِف عنه علو الهم :

 قا  ابن مسعود رضش الله عنه: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا ابن عمر.

   بن عبدالرحمن: مات ابن عمر وهو في الفل  مً  أبيه، ويان مًالاث في الورع.وقا  أبو سلم

 قا  طاوس: ما رأيت رج ث أورع من ابن عمر.

 في ي  ششء، حت  مكان بوله يان يذهب يبو  عنده. صلى الله عليه وسلميما اشتهر ابن عمر رضش الله عنه بتتبعه لآثار النبش 

 إلا بك . صلى الله عليه وسلمعمر رسو  الله  قا  محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر: ما ذير ابن

وقا  حبيب الشهيد: قي  لنافع )مول  ابن عمر(: ما يان يصنع ابن عمر في منزله؟ قا : ملاا لا تُطيِقونلاه؛ الوضلاوء 

 لك  ص ة، والمصحف فيما بينهما.

اه عن رسو  الله  ا عل  نشر العلم الذي تلقَّ  .دون زيادة ولا نقصان صلى الله عليه وسلمويان ابن عمر رضش الله عنهما حريصث

 ستين سن  يقدم عليه وفود الناس. صلى الله عليه وسلمقا  مالك بن أنس: أقام ابن عمر بعد النبش 

ويان رضش الله عنه يهرب من الخ ف ، وحاو  مروان بن الحكم إ راء ابن عملار بالخ فلا  بعلاد وفلااة معاويلا  بلان 

 يزيد بن معاوي  فأب  ابن عمر رضش الله عنه.

ا، ولابن عمر في مسند )بقش بن  مخللاد(  84هلا، وله  74( سن  وتُوفِّش ابن عمر بمك  ودفن بمكان يسم  )فخ عامث

ثًا، اتفق الشيخان عل   2631 ثًا. 31، ومسلم بلا 81، انفرد البخاري بلا 168حدي  حدي

ث، أبلاو حملازة الْنصلاا ري هو أنلاس بلان النَّلْلار بلان ضمللام بلان زيلاد بلان حلارام، الإملاام المفتلاش، المقلارأ المُحلادِّ

لاا بالبصلارة، للاه صلاحب  طويللا   صلى الله عليه وسلمالخزرجش النجاري المدني، خادم رسو  الله  وتلميذه، وهو آخلار الصلاحاب  موتث

، وُللِاد قبلا  الهجلارة بعشلار سلانين، صلى الله عليه وسلممنذ هلااجر إللا  المدينلا  إللا  أن ملاات النبلاش  صلى الله عليه وسلموحدي  يًير، ولازم النبش 

ا. صلى الله عليه وسلمومات النبش   ولْنسٍ عشرون عامث
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ا،  صلى الله عليه وسلموروى عن النبش  ا جَما وأهم شيوخه: أبو بكر، وعمر، وعًمان، ومعاذ بلان جبلا ، وأبلاو هريلارة، وأملاه أمُّ علمث

 ، و يرهم.صلى الله عليه وسلمسليم بنت ملحان، وخالته أم حرام، وزوجها عُبادة بن الصامت، وفاطم  بنت رسو  الله 

بلان أما ت ميذه، فكًير، وروى عنه خلقٌ يًير؛ يالحسن البصري، وابن سيرين، والشعبش، وثابت البنلااني، وعملار 

 عبدالعزيز، وبلغ عدد ت ميذه مان  نفس.

ا، وبارِغْ له فيه(، فكان أيًر الْنصار مالاث، ويان ملان صلالبه بللاع  صلى الله عليه وسلمودعا له النبش  فقا : )اللهم ارزُقْه مالاث وولدث

 وعشرون ومان .

ة فصلال  ودعلاا، فغشلايت أرضلاه وأمطلارت السلاماء في الصلايف،  ويان مجاب الدعوة، فقد عطشت أرضه ذات مرَّ

ا يقو : ما من ليل  إلا وأنا أرى فيها حبيبلاش ثلام يبكلاش؛ يعنلاش: رسلاو  الله وقا ، صلى الله عليه وسلم  المًن  بن سعيد: سمعت أنسث

ا من الرواي . ا مُكًرِث  ويان أنسٌ وَرِعث

ا. 113هلا، فيكون عل  هذا تُوفِّش وله 93هلا، وقا  عدةٌ: سن  92هلا، وروي 91واختلفوا في موته فروى سن    عامث

ثًا، اتفق الشيخان عل  حد 2286وبلغ مسنده  ثًا. 91، ومسلم بلا 81، انفرد البخاري بلا 281ي  حدي

هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطَّلب بلان هاشلام، القرشلاش، الهاشلامش، المكلاش، حبلار الْملا  وإملاام التفسلاير وفقيلاه 

ش أمُّ الفل  لُبابلا  بنلات الحلاارث اله ليلا ، أخلات أم الملاؤمنين ميمونلا  بنلات ، وأمه هصلى الله عليه وسلمعصره، ابن عم الرسو  

الحارث، ولد ابن عباس بشِعْب بنش هاشم قب  عام الهجرة بً ث سنوات، هاجر مع أبوَيْه إللا  دار الهجلارة بعلاد 

ا، ومن شلايوخه: عملاصلى الله عليه وسلمالفتح، وقد أسلم قب  ذلك، وأوَّ  شيوخه النبش  ا من ث ثين شهرث ر، وعللاش، ، صحبه نحوث

 وأبش بن يعب، وزيد بن ثابت، وقرأ عل  أُبَش بن يعب وزيد بن ثابت وعانش .

ا؛ منهم أبناؤه، ومواليه، وأنس بن مالك، وأبو طفي ، و يلارهم ملان التلاابعين، وقلارأ  197وت ميذه عدة بلغوا  نفسث

هْه  صلى الله عليه وسلمعليه مجاهد، وسعيد بن جبير، وطانف ، ودعا له النبش  في الدين((؛ رواه البخاري ومسلالم قان ث: ))اللهم فقِّ

 رحمهما الله تعال ، وفي رواي : ))اللهم علِّمه الكتاب((، وفي رواي : ))اللهم علِّمه الحكم ((.

ق فيه، ويان يذهب إل  بيوت الصحاب  رضش الله عنهم وينتظرهم حت  يقوموا ملان  وطلب ابن عباس العلم وتفوَّ

 نومهم في القيلول .

 .صلى الله عليه وسلماس أنه قا : إني ينتُ لْسأ  عن الْمرِ الواحد ث ثين من أصحاب النبش روى طاوس عن ابن عب

 قا  ابن مسعود رضش الله عنه: ولَنعِْمَ ترجمان القرآن ابن عباس.
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 وقا  مجاهد: يان ابن عباس يسم  البحر لكًرة علمه.

بلان يعقلاوب بلان أميلار  وقا  ابن حزم في يتابه )الإحكام في أصو  الْحكام(: وقد جمع أبو بكر محمد بلان موسلا 

ا.  المؤمنين المأمون فُتْيا ابن عباس في عشرين مجلدث

لاا، وبللاغ مسلانده  71هلا، وقي  عاو  68تُوفِّش ابن عباس رضش الله عنهما بالطانف سن   ثًا، للاه في  1661عامث حلادي

ثًا، انفرد البخاري بلا  75الصحيحين   أحادي . 9، ومسلم بلا 121حدي

يق الخليفِ  الْوَّ  لرسو  الله  ، وأحب الرجا  إليه، أبش بكر عبدالله بن أبش قحاف  عًمان بلان علاامر، صلى الله عليه وسلمبنت الصدِّ

، وأفقه نساء الْم  عل  الإط ق، وأمها أم رُومان بنت عامر بن عُوَيْمر بلان صلى الله عليه وسلمالقرشيُ  التيمي  المكي ، زوج النبش 

 شمس الكناني . عبد

جهلاا  صلى الله عليه وسلمش الله عنها في الإس م، وهش أصغر سناا من فاطم  بنلات النبلاش وُلدِت عانش  رض بًملااني سلانين، وقلاد تزوَّ

د بهلاا ث ثلا   صلى الله عليه وسلمالنبش  ج بها وبسَلاوْدة في وقلات واحلاد، ثلام دخلا  بسلاودة فتفلارَّ إثر وفاة خديج  رضش الله عنها، فتزوَّ

 أعوام.

ج النبش هلا،  2ثم بن  بعانش  رضش الله عنها في شوا  بعد موقع  بدر سن   ا سلاوى عانشلا ، وأحبهلاا  صلى الله عليه وسلمفما تزوَّ بكرث

ا يان يُظهِره ولا يُخفِيه.  حباا شديدث

 : أبو بكر، وعمر، وفاطم ، و يرهم.صلى الله عليه وسلمومن شيوخها بعد النبش 

ث عنهلاا المئلاات ملان الصلاحاب  والتلاابعين؛ يلاابن عبلااس، وابلان عملار، وأبلاش هريلارة،  وت مذتها يًيرون، فقد حلادَّ

ن البصري، وسعيد بن المسيب، وطاوس، وعُروة بن الزبير، والشعبش، وقد اسلاتفا  وعبدالله بن الزبير، والحس

 علمها رضش الله عنها بين الناس وانتشر فقهها.

 قا  الزهري: لو جُمِع علم عانش  إل  علم جميع النساء يان علم عانش  أفل .

ا: أيانت عانش  تُحسِن الفرانل )المواري  (؟ قا : والذي لا إله  يره، لقد وقا  مسلم بن صبيح: سألنا مسروقث

 يسألونها عن الفرانل؛ )أخرجه الدارمش في الفرانل(. صلى الله عليه وسلمرأيت الْيابر من أصحاب النبش 

ا وست  أشهر، ودُفِنت لي ث، وبللاغ مسلاندها  63هلا، ويان عمرها  57تُوفِّيت عانش  رضش الله عنها سن    2211عامث

ثًا، اتفلالاق الشلالايخان عللالا   ثًا، فرضلالاش الله علالان عانشلالا  أم  69، ومسلالالم بلالالا 54ري بلالالا ، وانفلالارد البخلالاا164حلالادي حلالادي

 .صلى الله عليه وسلمالمؤمنين وعن صحاب  رسو  الله 
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ته مما أردتُ أن أبيِّنه لإخلاواني المسلالمين علان تلادوين السلان  النبويلا   هذا وقد انتهيتُ بفل  الله تعال  وحوله وقوَّ

، الذي يرجو وجه الله  والدار الآخرة. الشريف  في صفحاتٍ قد بذلتُ فيها جهد المُقِ ِّ

 منش العم  هذا يتقب  أن – ع ه في ج  –وأسأ  الله 

 وأن ينفع به قارنه وناشره إنه جواد يريم

 وصل  الله عل  محمد وعل  آله وصحبه وسلم.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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 مدار الحديث وأهمية معرفته

ذلك الحلادي  وطرقلاه، أو هلاو يمكن تعريف مدار الحدي  أو مدار الإسناد بأنه الراوي الذي تلتقش عنده أسانيد 

اللالاراوي اللالاذي تتفلالارع ملالان عنلالاده الْسلالاانيد، في يتلالاب الحلالادي  بأنواعهلالاا، الصلالاحاح والمسلالاانيد والسلالانن، وبقيلالا  

 المصنفات التش تعتمد مبدأ الإسناد. فينفرد بذلك الحدي  مطلقاً، ثم يرويه عنه اثنان فأيًر.

لفلاظ الصلاحيح للحلادي ؛ وذللاك بتتبلاع ألفانلاه عنلاد ولا تخف  أهمي  معرف  مدار الحدي ، في أنلاه يوقفنلاا عللا  ال

الرواة عن الراوي الذي هو )مدار الحدي (، وأنلاه يرفلاع الجهاللا  علان اللاراوي )ملادار الحلادي ( ملان خلا   تتبلاع 

الرواة عنه، والوقوف عل  القرانن التش تد  عل  ذلك. ويمكن حصر فاندة البح  عن مدار الحدي  من خلا   

و طبق  تفرد الراوي في الحلادي ، فيكلاون اللاراوي هلاو مصلادر الغرابلا  أو التفلارد، فقلاد عدة اتجاهات، منها: نقط  أ

 يلاره، وقلاد يكلاون هلاذا الحلادي  قلاد روي علان  صلى الله عليه وسلميكون مدار الحدي  هو الصحابش، أي أنه لم يروه عن النبلاش 

يلاروه  أيًر من صحابش، وقد يكون الحدي  الذي رواه صحابش واحد انتشر عنه إل  عدد يبير ملان اللارواة، أو للام

 عنه إلا تابعش واحد، وهكذا إل  آخر الإسناد.

ويمكن عند جمع طرق الحدي  أن نجد أن هذا الحلادي  قلاد رواه علادد ملان أصلاحاب الصلاحاح أو السلانن، فلا ن 

يان بعل رواته قد اشترط الصح ، فهنا لسنا بحاج  إل  البح  في المصنفات الْخرى التش روت الحدي ، إذا 

، ورواه أحملاد في مسلانده، فهنلاا "صلاحيحه"، ومًاللاه للاو أن حلاديًاً رواه البخلااري في وجد في يتب الصحاح مً ث 

لسنا ملطرين للبح  في إسناد مسند الإمام أحمد؛ وذلك لْن الإمام البخاري قد اشترط الصح  في يتابه، وبهذا 

دقيق في إسلاناده أو ف ن روايته للحدي  تكون احتجاجاً، وبما أنه أورد الحدي  فيكون قد أراحنا من البح  والت

 في تتبع طرقه.

وتعتمد طريق  تحديد المدار عل  جمل  الكتلاب التلاش نريلاد البحلا  فيهلاا، وهلاش ملاا يسلام  بنطلااق البحلا ، يلاأن 

نقو : مدار الحدي  في الكتب الست  عللا  اللاراوي فلا ن، أو ملادار الحلادي  في الكتلاب التسلاع  عللا  فلا ن، وقلاد 

بخاري ومسلم( عل  ف ن، ويلما زاد نطاق البح  تعسرت الدقلا  في نقو : مدار هذا الحدي  عند الشيخين )ال

الوقوف عل  المدار الصحيح للحدي ، فهنلااغ فلارق بلاين تحديلاد ملادار الحلادي  بلاين الكتلاب السلات  ملاً ث وبلاين 

محاول  تقصش طرق الحدي  عند ي  من رواه أو أورده من المصنفات، ولا شك أن الحال  الًانيلا  قلاد توقعنلاا في 

دم ثبات صح  أو س م  مً  هذه الْسانيد في المصنفات  ير المعتمدة. من هنا يرى يًير من الباحًين أن تيه، لع
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تحديد المدار ينبغش أن ينحصر في الكتلاب التسلاع  أو في الكتلاب المشلاهورة، وهلاش: الموطلاأ، وصلاحاح البخلااري 

ماجه، ومسلاند أحملاد، واللادارمش.  ومسلم، وابن حبان، وابن خزيم ، وسنن الترمذي وأبش داود، والنسانش، وابن

 ومستدرغ الحايم.

ويتم معرف  مدار الحدي  بجمع طرقِ الحدي ، والنظر فيها مجتمع ث، ومعرف  مراتب رواتها، من حيلا  العداللا  

واللبلا، وأقوا  العلماء فيها أيًر من أن تحص ، ومن ذلك قو  علش بنُ المدينش: البابُ إذا لم تجمع طرقه لم 

وقا  ابن المبارغ: إذا أردتَ أن يصحَّ لكَ الحدي  فاضرب بعله ببعل. وقلاا  يحيلا  بلانُ معلاين: يتبين خطؤه، 

 ايتب الحدي  خمسين مرة، ف نّ له آفات يًيرة.

وقا  الخطيبُ البغداديّ: والسبيُ  إل  معرفِ  عل  الحدي  أنْ يُجمع بين طرقه، ويُنظر في اخت ف رواته، ويعتبلار 

تهم في الإتقان واللبلا. وقا  الحافظ ابلانُ حجلار: ويحصلا  معرفلا  ذللاك بكًلارة التتبلاع بمكانهم من الحفظ ومنزل

وجمع الطرق. وقا  ابن رجلاب: معرفلا  مراتلاب الًقلاات، وتلارجيح بعللاهم عللا  بعلال عنلاد الاخلات ف، إمّلاا في 

وإتقانه الإسناد، وإمّا في الوص  والإرسا ، وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك، وهذا هو الذي يحص  من معرفته 

ويًرة ممارسته الوقوف عل  دقانق عللا  الحلادي . وقلاا  ابلان الصلا ح: ويسلاتعان عللا  إدرايهلاا بتفلارد اللاراوي 

وبمخالف   يره له مع قلارانن تنللام إللا  ذللاك تنبلاه العلاارف بهلاذا الشلاأن عللا  إرسلاا  في الموصلاو ، أو وقلاف في 

 المرفوع، أو دخو  حدي  في حدي ، أو وهم واهم بغير ذلك.

تبدأ الخطوة الْول  في دراس  الإسناد ملان تحديلاد اللاراوي اللاذي عليلاه ملادار الحلادي ، والوقلاوف عللا   ينبغش أن

حقيقته من حي  العدال  واللبلا، من حيُ  اسمُهُ ونسلابُهُ وموللادهُ ووفاتلاهُ وموطنلاهُ، وأشلاهر شلايوخه، وت ميلاذه، 

الْملار يًيلاراث، واهتملاوا ب زاللا   وهو أمر ليس بالسه ، وقد اعتنلا  علملااء الحلادي  وأهلا  الجلارح والتعلادي  بهلاذا

الإبهام عن الرواة، وتعيين أسمانهم، وأسلاماء آبلاانهم وألقلاابهم، وينلااهم، وأنسلاابهم، وميلازوا بلاين اللارواة تمييلازاث 

دقيقاً، واهتموا بتواريخ الرواة من حي  الولادة والوفاة، وتظهر أهمي  هذا في تحديد أو إثبات اللقلااء بلاين اللارواة 

قا  سفيان الًوري عبارته المشهورة: لما استعم  الرواةُ الكذب، استعملنا لهم التاريخ. وقا :  أو نفيه، ومن هنا

حفص بن  ياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسلابوه بالسلانين. وقلاا  حسّلاان بلان زيلاد: للام نسلاتعن عللا  الكلاذابين بمًلا  

: تلاواريخ اللارواة  التاريخ، نقو  للشيخ: سن  يم ولدت؟ ف ذا أقر بمولده عرفنا صدقه من يذبلاه، وقلاا  السلاخاويُّ

 والوفيات فنٌّ عظيم الوقع من الدين، قديم النفع به للمسلمين، لا يُستغن  عنه.
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ومن فواند الوقوف عل  مدار الحدي  نتأيد من س م  الإسناد إل  الراوي عَن المدار، وأنه ثابت عنلاه؛ فلا ن للام 

يه عليه، ونتأيد من عدم وجود اخت ف عل  أن هذا الراوي يكن ثابتاً ف  يُعتمد عليه، ولا يذير إلاّ من باب التنب

هو مدار الحدي ، ف ن يلاان هنلااغ اخلات ف يُلادْرس للتحقلاق ملان الروايلا  الراجحلا ، ثلام نقلاوم بدراسلا  حلاا  هلاذا 

الراوي وبيان درجته ملان حيُ  الرواي ؛ لْن تفرده لا يُقب  إلا إذا يان ثق ، أو ممن يُعتبر تفلارده، عنلاد ذللاك نقلاو : 

 تلف عل  ف ن وهو مدار هذا الحدي ، ورواه ف ن، وف ن عنه، ويذير وجوه الاخت فات عنه.اخ

بعد تحديد مدار الحدي ، وعم  ما يشبه شجرة لطرق الحدي ؛ فالراوي الذي انتشر عنده الحدي ، وتعلاددت 

هلاذا الإسلاناد، وينبغلاش  الطرق من بعده، نقرر أن ترجم  الرواة الذين هم فلاوق الملادار هلاو الْهلام، لْنهلام عملادٌ في

ترجمتهم بعناي ، أما الرواة الذين هم تحته، سواء يانوا ثقات أو  يلار ثقلاات للايس لهلام شلاأن في صلاح  نسلاب  هلاذا 

 الحدي  إليهم، فينبغش أن تنصب عنايتنا عل  الراوي )مدار الحدي ( وعل  عمد الإسناد الذين هم فوقه.

لترجم  المطلوبلا  والمهملا  هلاش الترجملا  المنقبيلا  والترجملا  المعرفيلا  ومما ينبغش التنبيه إليه في هذا المقام، أن ا

العلميلالا ؛ فالترجملالا  المنقبيلالا  تتعللالاق بلالاالراوي ملالان حيلالا  العداللالا  والللالابلا، ونعنلالاش بالترجملالا  المعرفيلالا  ملالاا يتعللالاق 

في  بشخصي  المترجَم له وهويته، ويراد بالترجم  الحديًي  الناقدة، ما يميلاز اللاراوي علان  يلاره، مملان يشلاترغ معلاه

الاسم أو اللقب أو الكني ، ثلام شلايوخه، وييفيلا  تلقلاش علانهم وسلاماعه ملانهم، خاصلا  لهلاذا الحلادي  اللاذي نقلاوم 

بدراسته، فالترجم  الحديًي  النقدي  هش الترجم  التش تنفع في تقويم حا  الراوي من جه  عدالتلاه، وضلابطه، ولا 

ه، وهذه الترجم  تختص يذلك بأعمدة الإسناد، سيما إذا يان السند يدور عليه، ولا يُعرف الحدي  إلا من جهت

 وهم مدار الحدي  وما ع ، الذين يتفرد ي  واحد منهم بالحدي  عن شيخه إل  الصحابش. 

يقسم علماء الجرح والتعلادي  طبقلاات رواة الحلادي  عللا  أربلاع طبقلاات أصلالي ، ثلا ث منهلاا تقلاع ضلامن دانلارة 

ر والنظر، ومرتب  الاعتبار، وهنلااغ المرتبلا  الرابعلا  التلاش تخلاتص التعدي ، وهش: مرتب  الاحتجاج، ومرتب  الاختبا

بدانرة الجرح، وهش مرتب  الترغ، ف ن تفرد الراوي ويلاان ملان الملارتبتين الْوليلاين مرتبلا  الاحتجلااج، أو الاختبلاار 

ملان أقلاوا   والنظر ف  حاج  إل  التطوي  في نق  أقوا  النقاد فيه، ومن يان من المرتب  الًالًلا  فنحتلااج إللا  مزيلاد

النقاد فيه حت  نرفعه إل  مرتب  الاحتجاج، من خ   محاول  تفسير أسلاباب الاخلات ف فيلاه، ثلام محاوللا  الجملاع 

 بين الْقوا  المتقارب ، وهكذا.

بواسلاط   صلى الله عليه وسلميما قلنا بداي : إنلاه قلاد تكلاون الغرابلا  في جيلا  الصلاحاب  فقلالا، بلاأن يكلاون الحلادي  روي علان النبلاش 

تابعيان، ثلام رواه علان التلاابعين راويلاان أو أيًلار، وهكلاذا في بقيلا  الطبقلاات، فلا ذا يلاان صحابش واحد، ثم رواه عنه 



 

(59) 

الرواة عن الصحابش ما بين محتج به أو معتبر بحديًه، فهنا نحتاج أن نعملا  ترجملا  معرفيلا  بالصلاحابش الجليلا ، 

 اح أو السنن.ثم ترجم  لك  راو عنه من هؤلاء الرواة، حت  نص  إل  المصدر الذي أورد الحدي ، يالصح

أما إذا يانت  راب  الحدي  في التابعش، أو من هو دونه، فهنا لا بد من أن نعم  ترجم  لمدار الحدي ، فما علا ، 

وهو التابعش نفسه، حي  نترجم له ترجم  نقدي  مع م حظ  دلالات ألفلااظ النقلااد وتفلااوت اللارواة الموصلاوفين 

ين ف  حاج  بنا إل  تعريفه؛ لْن معروف مشهور، والصلاحاب  بوصف واحد، أما الصحابش ف ذا يان من المشهور

 يلهم عدو ، وإذا يان من  ير المشهورين، فنكتفش بترجم  معرفي ؛ لْن من ثبتت صحبته ثبتت عدالته.

وتتم دراس  الإسناد بعد معرف  مدار الحدي ، ونقط  تفرده، والتأيد من عدم وجود مخالف  له، ف ذا تفرد اللاراوي 

أو متن معين نظرنا ه  هذا الراوي أه  لْن يقب  تفرده، ف ذا خولف ننظر في المخالف  ه  هش في الإسناد ب سناده 

أم في المتن، ف ذا يانت في الإسناد وصح الحدي  من الطرق الْخلارى فيكلاون قلاد حصلا  حفلاظ الملاتن، وحصلا  

يعلا  بهلاا الحلادي ، وإن يلاان اللاوهم الوهم في السند، فهذا لا يؤثر في التشريع، ولا تكلاون المخالفلا  عللا  قادحلا ، 

والخ ف قد حص  في المتن، ننظر هنا ه  نقب  حدي  هذا الذي خالف ملادار الحلادي ، بمعنلا  هلا  نقبللاه، أم 

نرده، أم نتوقف فيه، ف ذا يان الذي خالفه أوثق منه من حي  العدال  واللبلا، أو أحفظ منه أو لا يحلادث إلا ملان 

منه م زم  لشيخه إل   ير ذلك من وجوه التعدي ، نتبع طرق العلماء حلاو  هلاذا  يتابه، أو يان أفقه منه، أو أيًر

الْمر، وهو بح  طوي  يصعب حصره هنا، وللعلماء فيه أساليب معين  ذيرها الديتور عداب الحمش في يتابلاه 

 الله فجزاه ، وقد أجاد فيه وأفاد،"تخريج الحدي  ونقده، دراس  وتأصي "

 شروط الصح  لا بد أن تتوفر في جميع طبقات السند

 لتصحيح الحدي  لا بد من توفر شروط الصح  في جميع طبقات السند.

 يما قا  الإمام الشافعش رحمه الله تعال :

 ولا تقوم الحج  بخبر الخاص  حت  يجمع أمورا: "

ث به، عالملاا بملاا يحيلا  معلااني منها: أن يكون من حدث به ثق  في دينه، معروفا بالصدق في حدي ًه، عاق  لما يحدِّ

الحدي  من اللفظ، أو أن يكون ممن يلاؤدي الحلادي  بحروفلاه يملاا سلامع، لا يحلادث بلاه عللا  المعنلا ، لْنلاه إذا 

حدث عل  المعن  وهو  ير عالم بما يحي  به معناه: لم يدر لعله يحيلا  الحلا   إللا  الحلارام، وإذا أداه بحروفلاه 

يه إحالته الحدي ، حافظا إن حدث به من حفظلاه، حافظلاا لكتابلاه إن حلادث ملان يتابلاه. إذا فلم يبق وجه يخاف ف
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شرغ أه  الحفظ في حدي  وافق حديًهم، بريلاا ملان أن يكلاون مدلسلاا: يحلادث علان ملان لقلاش ملاا للام يسلامع منلاه، 

 ويحدث عن النبش ما يحدث الًقات خ فه عن النبش.

ي  موصولا إل  النبش أو إللا  ملان انتهلاش بلاه إليلاه دونلاه، لْن ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه، حت  ينته  بالحد

 "ي  واحد منهم مًبت لمن حدثه، ومًبت عل  من حدث عنلاه، فلا  يسلاتغن  في يلا  واحلاد ملانهم عملاا وصلافت 

 (.372-371)ص "الرسال "انته  من

لهم فيهم ضعف، فهذه المسأل  يتناولها ما يعلارف في إذا يان مدار أسانيد الحدي  عل  ثق ، لكن الآخذين عنه ي

 ."تقوي  الحدي  بالمتابعات"علم الحدي  بلا 

 قا  ابن يًير رحمه الله تعال :

 في الاعتبارات والمتابعات والشواهد "

حلاديًاً، فلا ن رواه  صلى الله عليه وسلممًاله: أن يروى حماد بن سلم  عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبلاش هريلارة علان النبلاش 

، صلى الله عليه وسلمعن أيوب أو  ير أيوب عن محمد. أو  ير محمد عن أبلاش هريلارة، أو  يلار أبلاش هريلارة علان النبلاش   ير حماد

 فهذه متابعات.

 ف ن روي معناه من طريق أُخرى عن صحابش آخر سمش شاهدا لمعناه...

 : ملاا لا يُغتفلار في الْصلاو ،-من الرواي  عن الللاعيف القريلاب الللاعف  "الشواهد والمتابعات"ويُغتفر في باب 

، أو "يصلالح ل عتبلاار  "يما يقع في الصحيحين و يرهما مً  ذلك. ولهذا يقو  الدارقطنش في بعل اللعفاء: 

 (.59)ص  "الباع  الحًي " انته  من ". والله أعلم "لا يصلح أن يعتبر به  "

 :"الحسن لغيره"ويما قا  ابن الص ح في تعريفه للحدي  

 الحدي  الحسن قسمان: "

الذي لا يخلو رجا  إسناده من مستور لم تتحقق أهليته،  ير أنه ليس مغف  يًير الخطأ فيملاا  أحدهما: الحدي 

يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحدي ، أي: لم يظهر منه تعملاد الكلاذب في الحلادي ، ولا سلابب آخلار مفسلاق، 

عتللاد بمتابعلا  ملان ويكون متن الحدي  مع ذلك قد عرف بأن روي مًله أو نحوه من وجه آخلار أو أيًلار، حتلا  ا

تابع راويه عل  مًله، أو بملاا للاه ملان شلااهد، وهلاو ورود حلادي  آخلار بنحلاوه، فيخلارج بلاذلك علان أن يكلاون شلااذا 

 (.111)ص  "معرف  أنواع علوم الحدي "انته  من "ومنكرا 
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 وتقوي  الحدي  بالمتابعات ليس لها قاعدة مطردة، ولا يعتبر بالمتابعات دوما.

هش التش تكون من رواة إنما ضعفوا لقل  ضبطهم، ولم يُلَعَّفوا بسبب مفسق يالكذب، لكن المتابعات المعتبرة 

ف ن يانت المتابع  من رواي  يذابين ملاً  للام يتقلاو بهلاا الإسلاناد؛ لْنلاه يحتملا  جلادا أن يكلاون صلااحبها قلاد سلارق 

 الحدي ، فحدث بما لم يسمع.

 ويذا لا تقب  المتابع  إن يان السند إليها ضعيفا.

 المتابعات عل  وجه فيه اخت ف بين هؤلاء الرواة، فيصبح الحدي  ملطربا، لا تقوم به حج .أو يانت 

 قا  ابن الص ح رحمه الله تعال :

لع  الباح  الفهم يقو : إنا نجد أحادي  محكوما بلعفها، مع يونهلاا قلاد رويلات بأسلاانيد يًيلارة ملان وجلاوه  "

أسِ( ون حوه، فه  جعلتم ذللاك وأمًاللاه ملان نلاوع الحسلان؛ لْن بعلال ذللاك عديدة، مً  حدي : )الْذُُنانِ مِنَ الرَّ

 علد بعلا، يما قلتم في نوع الحسن عل  ما سبق آنفا؟

وجواب ذلك: أنه ليس ي  ضعف في الحدي  يزو  بمجيئه ملان وجلاوه، بلا  ذللاك يتفلااوت: فمنلاه ضلاعف يزيللاه 

لديانلا . فلا ذا رأينلاا ملاا رواه قلاد ذلك، بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه، مع يونه ملان أهلا  الصلادق وا

جاء من وجه آخر، عرفنا أنه مما قد حفظه، ولم يَخْت َّ فيه ضبطُه له. ويذلك إذا يان ضعفه من حيلا  الإرسلاا ، 

زا  بنحو ذلك، يما في المرس  الذي يرسله إمام حافظ، إذ فيه ضعف قليلا  يلازو  بروايتلاه ملان وجلاه آخلار، وملان 

اللعف، وتقاعد هذا الجابر عن جبلاره ومقاومتلاه، وذللاك يالللاعف اللاذي ذلك ضعف لا يزو  بنحو ذلك لقوة 

 ينشأ من يون الراوي متهما بالكذب، أو يون الحدي  شاذا.

. انتهلا  "وهذه جمل  تفاصيلها تلادرغ بالمباشلارة والبحلا ، فلااعلم ذللاك ف نلاه ملان النفلاانس العزيلازة، والله أعللام 

 (.114–113ص) "الحدي  علوم أنواع معرف "

في المتابعات المعتبرة بأن تكون عل  وجه يورث  لب  الظن بأن هؤلا الرواة قلاد أصلاابوا في روايلاتهم وللام فالعبرة 

 يهموا.

 قا  الحافظ ابن حجر رحمه الله تعال  معلقا عل  ي م ابن الص ح السابق:

ا : إنلاه يرجلاع إللا  أقو : لم يذير للجابر ضابطا يعلم منه ما يصلح أن يكون جابرا أو لا، والتحريلار فيلاه أن يقلا "

الاحتما  في طرفي القبو  والرد، فحي  يستوي الاحتملاا  فيهملاا، فهلاو اللاذي يصلالح لْن ينجبلار، وحيلا  يقلاوى 

 جانب الرد فهو الذي لا ينجبر.
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 "النكلات"انتهلا  ملان  "والله أعللام  -وأما إذا رجلاح جانلاب القبلاو  فللايس ملان هلاذا، بلا  ذاغ في الحسلان اللاذاتش 

(1/419.) 

 للشيخ طارق بن عو  الله. "الإرشادات في تقوي  الْحادي  بالشواهد والمتابعات"اب: ويحسن مطالع  يت

 ففيه جمل  طيب  من التنبيهات المهم .

 للشيخ صالح العصيمش. "المتابعات والشواهد دراس  نظري  تطبيقي  عل  صحيح مسلم"ويتاب 

 أعلم والله

 يْ مَدَار الحَدِ 

 الحدي 

أسلاانيد حلادي  معلاين . وملان أمًلتلاه قلاو  ابلان حجلار علان حلادي   -أو تفتلارق بعلاده  -الراوي الذي تلتقش عنلاده 

 "إن مداره عل  أبش حازم عن سه  بن سعد ."الواهب  نفسها : 

 231، الْنوار الكاشف  للمعلمش، ص :2/818انظر : النكت عل  يتاب ابن الص ح لابن حجر، 

الحدي  أو مدار الإسناد بأنه الراوي الذي تلتقش عنده أسانيد ذلك الحلادي  وطرقلاه، أو هلاو  يمكن تعريف مدار

اللالاراوي اللالاذي تتفلالارع ملالان عنلالاده الْسلالاانيد، في يتلالاب الحلالادي  بأنواعهلالاا، الصلالاحاح والمسلالاانيد والسلالانن، وبقيلالا  

 ًر.المصنفات التش تعتمد مبدأ الإسناد. فينفرد بذلك الحدي  مطلقا، ثم يرويه عنه اثنان فأي

ولا تخف  أهمي  معرف  مدار الحدي ، في أنلاه يوقفنلاا عللا  اللفلاظ الصلاحيح للحلادي ؛ وذللاك بتتبلاع ألفانلاه عنلاد 

الرواة عن الراوي الذي هو )مدار الحدي (، وأنلاه يرفلاع الجهاللا  علان اللاراوي )ملادار الحلادي ( ملان خلا   تتبلاع 

ندة البح  عن مدار الحدي  من خلا   الرواة عنه، والوقوف عل  القرانن التش تد  عل  ذلك. ويمكن حصر فا

عدة اتجاهات، منها: نقط  أو طبق  تفرد الراوي في الحلادي ، فيكلاون اللاراوي هلاو مصلادر الغرابلا  أو التفلارد، فقلاد 

 يلاره، وقلاد يكلاون هلاذا الحلادي  قلاد روي علان  صلى الله عليه وسلميكون مدار الحدي  هو الصحابش، أي أنه لم يروه عن النبلاش 

ذي رواه صحابش واحد انتشر عنه إل  عدد يبير ملان اللارواة، أو للام يلاروه أيًر من صحابش، وقد يكون الحدي  ال

 عنه إلا تابعش واحد، وهكذا إل  آخر الإسناد.

ويمكن عند جمع طرق الحدي  أن نجد أن هذا الحلادي  قلاد رواه علادد ملان أصلاحاب الصلاحاح أو السلانن، فلا ن 

مصنفات الْخرى التش روت الحدي ، إذا يان بعل رواته قد اشترط الصح ، فهنا لسنا بحاج  إل  البح  في ال
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، ورواه أحمد في مسنده، فهنا لسنا "صحيحه"وجد في يتب الصحاح مً ، ومًاله لو أن حديًا رواه البخاري في 

ملطرين للبح  في إسناد مسند الإمام أحمد؛ وذلك لْن الإمام البخاري قد اشترط الصح  في يتابه، وبهلاذا فلا ن 

اجا، وبما أنه أورد الحدي  فيكون قد أراحنلاا ملان البحلا  والتلادقيق في إسلاناده أو في روايته للحدي  تكون احتج

 تتبع طرقه.

وتعتمد طريق  تحديد المدار عل  جمل  الكتلاب التلاش نريلاد البحلا  فيهلاا، وهلاش ملاا يسلام  بنطلااق البحلا ، يلاأن 

سلاع  عللا  فلا ن، وقلاد نقو : مدار الحدي  في الكتب الست  عللا  اللاراوي فلا ن، أو ملادار الحلادي  في الكتلاب الت

نقو : مدار هذا الحدي  عند الشيخين )البخاري ومسلم( عل  ف ن، ويلما زاد نطاق البح  تعسرت الدقلا  في 

الوقوف عل  المدار الصحيح للحدي ، فهنلااغ فلارق بلاين تحديلاد ملادار الحلادي  بلاين الكتلاب السلات  ملاً  وبلاين 

لمصنفات، ولا شك أن الحال  الًانيلا  قلاد توقعنلاا في محاول  تقصش طرق الحدي  عند ي  من رواه أو أورده من ا

تيه، لعدم ثبات صح  أو س م  مً  هذه الْسانيد في المصنفات  ير المعتمدة. من هنا يرى يًير من الباحًين أن 

تحديد المدار ينبغش أن ينحصر في الكتلاب التسلاع  أو في الكتلاب المشلاهورة، وهلاش: الموطلاأ، وصلاحاح البخلااري 

ان، وابن خزيم ، وسنن الترمذي وأبش داود، والنسانش، وابن ماجه، ومسلاند أحملاد، واللادارمش. ومسلم، وابن حب

 ومستدرغ الحايم.

ويتم معرف  مدار الحدي  بجمع طرق الحدي ، والنظر فيها مجتمع ، ومعرف  مراتب رواتها، من حيلا  العداللا  

بن المدينش: الباب إذا لم تجمع طرقه لم واللبلا، وأقوا  العلماء فيها أيًر من أن تحص ، ومن ذلك قو  علش 

يتبين خطؤه، وقا  ابن المبارغ: إذا أردت أن يصح لك الحدي  فاضرب بعله ببعل. وقلاا  يحيلا  بلان معلاين: 

 ايتب الحدي  خمسين مرة، ف ن له آفات يًيرة.

رواته، ويعتبلار  وقا  الخطيب البغدادي: والسبي  إل  معرف  عل  الحدي  أن يجمع بين طرقه، وينظر في اخت ف

بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان واللبلا. وقا  الحافظ ابلان حجلار: ويحصلا  معرفلا  ذللاك بكًلارة التتبلاع 

وجمع الطرق. وقا  ابن رجلاب: معرفلا  مراتلاب الًقلاات، وتلارجيح بعللاهم عللا  بعلال عنلاد الاخلات ف، إملاا في 

ذلك، وهذا هو الذي يحص  من معرفته وإتقانه  الإسناد، وإما في الوص  والإرسا ، وإما في الوقف والرفع ونحو

ويًرة ممارسته الوقوف عل  دقانق عللا  الحلادي . وقلاا  ابلان الصلا ح: ويسلاتعان عللا  إدرايهلاا بتفلارد اللاراوي 

وبمخالف   يره له مع قلارانن تنللام إللا  ذللاك تنبلاه العلاارف بهلاذا الشلاأن عللا  إرسلاا  في الموصلاو ، أو وقلاف في 

 ي ، أو وهم واهم بغير ذلك.المرفوع، أو دخو  حدي  في حد
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ينبغش أن تبدأ الخطوة الْول  في دراس  الإسناد ملان تحديلاد اللاراوي اللاذي عليلاه ملادار الحلادي ، والوقلاوف عللا  

حقيقته من حي  العدال  واللبلا، من حي  اسمه ونسلابه وموللاده ووفاتلاه وموطنلاه، وأشلاهر شلايوخه، وت ميلاذه، 

  وأهلا  الجلارح والتعلادي  بهلاذا الْملار يًيلارا، واهتملاوا ب زاللا  وهو أمر ليس بالسه ، وقد اعتنلا  علملااء الحلادي

الإبهام عن الرواة، وتعيين أسمانهم، وأسلاماء آبلاانهم وألقلاابهم، وينلااهم، وأنسلاابهم، وميلازوا بلاين اللارواة تمييلازا 

اللارواة دقيقا، واهتموا بتواريخ الرواة من حي  الولادة والوفاة، وتظهر أهمي  هذا في تحديد أو إثبلاات اللقلااء بلاين 

أو نفيه، ومن هنا قا  سفيان الًوري عبارته المشهورة: لما استعم  الرواة الكذب، استعملنا لهم التاريخ. وقا : 

حفص بن  ياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسلابوه بالسلانين. وقلاا  حسلاان بلان زيلاد: للام نسلاتعن عللا  الكلاذابين بمًلا  

نا صدقه من يذبلاه، وقلاا  السلاخاوي: تلاواريخ اللارواة التاريخ، نقو  للشيخ: سن  يم ولدت؟ ف ذا أقر بمولده عرف

 والوفيات فن عظيم الوقع من الدين، قديم النفع به للمسلمين، لا يستغن  عنه.

ومن فواند الوقوف عل  مدار الحدي  نتأيد من س م  الإسناد إل  الراوي عن المدار، وأنه ثابت عنلاه؛ فلا ن للام 

من باب التنبيه عليه، ونتأيد من عدم وجود اخت ف عل  أن هلاذا اللاراوي يكن ثابتا ف  يعتمد عليه، ولا يذير إلا 

هو مدار الحدي ، ف ن يلاان هنلااغ اخلات ف يلادرس للتحقلاق ملان الروايلا  الراجحلا ، ثلام نقلاوم بدراسلا  حلاا  هلاذا 

قلاو : الراوي وبيان درجته ملان حي  الرواي ؛ لْن تفرده لا يقب  إلا إذا يان ثق ، أو ممن يعتبر تفلارده، عنلاد ذللاك ن

 اختلف عل  ف ن وهو مدار هذا الحدي ، ورواه ف ن، وف ن عنه، ويذير وجوه الاخت فات عنه.

بعد تحديد مدار الحدي ، وعم  ما يشبه شجرة لطرق الحدي ؛ فالراوي الذي انتشر عنده الحدي ، وتعلاددت 

عملاد في هلاذا الإسلاناد، وينبغلاش الطرق من بعده، نقرر أن ترجم  الرواة الذين هم فلاوق الملادار هلاو الْهلام، لْنهلام 

ترجمتهم بعناي ، أما الرواة الذين هم تحته، سواء يانوا ثقات أو  يلار ثقلاات للايس لهلام شلاأن في صلاح  نسلاب  هلاذا 

 الحدي  إليهم، فينبغش أن تنصب عنايتنا عل  الراوي )مدار الحدي ( وعل  عمد الإسناد الذين هم فوقه.

، أن الترجم  المطلوبلا  والمهملا  هلاش الترجملا  المنقبيلا  والترجملا  المعرفيلا  ومما ينبغش التنبيه إليه في هذا المقام

العلميلالا ؛ فالترجملالا  المنقبيلالا  تتعللالاق بلالاالراوي ملالان حيلالا  العداللالا  والللالابلا، ونعنلالاش بالترجملالا  المعرفيلالا  ملالاا يتعللالاق 

غ معلاه في بشخصي  المترجم له وهويته، ويراد بالترجم  الحديًي  الناقدة، ما يميلاز اللاراوي علان  يلاره، مملان يشلاتر

الاسم أو اللقب أو الكني ، ثلام شلايوخه، وييفيلا  تلقلاش علانهم وسلاماعه ملانهم، خاصلا  لهلاذا الحلادي  اللاذي نقلاوم 

بدراسته، فالترجم  الحديًي  النقدي  هش الترجم  التش تنفع في تقويم حا  الراوي من جه  عدالتلاه، وضلابطه، ولا 
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جهته، وهذه الترجم  تختص يذلك بأعمدة الإسناد،  سيما إذا يان السند يدور عليه، ولا يعرف الحدي  إلا من

 وهم مدار الحدي  وما ع ، الذين يتفرد ي  واحد منهم بالحدي  عن شيخه إل  الصحابش. 

يقسم علماء الجرح والتعلادي  طبقلاات رواة الحلادي  عللا  أربلاع طبقلاات أصلالي ، ثلا ث منهلاا تقلاع ضلامن دانلارة 

ختبار والنظر، ومرتب  الاعتبار، وهنلااغ المرتبلا  الرابعلا  التلاش تخلاتص التعدي ، وهش: مرتب  الاحتجاج، ومرتب  الا

بدانرة الجرح، وهش مرتب  الترغ، ف ن تفرد الراوي ويلاان ملان الملارتبتين الْوليلاين مرتبلا  الاحتجلااج، أو الاختبلاار 

مزيلاد ملان أقلاوا  والنظر ف  حاج  إل  التطوي  في نق  أقوا  النقاد فيه، ومن يان من المرتب  الًالًلا  فنحتلااج إللا  

النقاد فيه حت  نرفعه إل  مرتب  الاحتجاج، من خ   محاول  تفسير أسلاباب الاخلات ف فيلاه، ثلام محاوللا  الجملاع 

 بين الْقوا  المتقارب ، وهكذا.

بواسلاط   صلى الله عليه وسلميما قلنا بداي : إنلاه قلاد تكلاون الغرابلا  في جيلا  الصلاحاب  فقلالا، بلاأن يكلاون الحلادي  روي علان النبلاش 

عنه تابعيان، ثلام رواه علان التلاابعين راويلاان أو أيًلار، وهكلاذا في بقيلا  الطبقلاات، فلا ذا يلاان صحابش واحد، ثم رواه 

الرواة عن الصحابش ما بين محتج به أو معتبر بحديًه، فهنا نحتاج أن نعملا  ترجملا  معرفيلا  بالصلاحابش الجليلا ، 

 الصحاح أو السنن.ثم ترجم  لك  راو عنه من هؤلاء الرواة، حت  نص  إل  المصدر الذي أورد الحدي ، ي

أما إذا يانت  راب  الحدي  في التابعش، أو من هو دونه، فهنا لا بد من أن نعم  ترجم  لمدار الحدي ، فما علا ، 

وهو التابعش نفسه، حي  نترجم له ترجم  نقدي  مع م حظ  دلالات ألفلااظ النقلااد وتفلااوت اللارواة الموصلاوفين 

شهورين ف  حاج  بنا إل  تعريفه؛ لْن معروف مشهور، والصلاحاب  بوصف واحد، أما الصحابش ف ذا يان من الم

 يلهم عدو ، وإذا يان من  ير المشهورين، فنكتفش بترجم  معرفي ؛ لْن من ثبتت صحبته ثبتت عدالته.

وتتم دراس  الإسناد بعد معرف  مدار الحدي ، ونقط  تفرده، والتأيد من عدم وجود مخالف  له، ف ذا تفرد اللاراوي 

اده أو متن معين نظرنا ه  هذا الراوي أه  لْن يقب  تفرده، ف ذا خولف ننظر في المخالف  ه  هش في الإسناد ب سن

أم في المتن، ف ذا يانت في الإسناد وصح الحدي  من الطرق الْخلارى فيكلاون قلاد حصلا  حفلاظ الملاتن، وحصلا  

حلا ، يعلا  بهلاا الحلادي ، وإن يلاان اللاوهم الوهم في السند، فهذا لا يؤثر في التشريع، ولا تكلاون المخالفلا  عللا  قاد

والخ ف قد حص  في المتن، ننظر هنا ه  نقب  حدي  هذا الذي خالف ملادار الحلادي ، بمعنلا  هلا  نقبللاه، أم 

نرده، أم نتوقف فيه، ف ذا يان الذي خالفه أوثق منه من حي  العدال  واللبلا، أو أحفظ منه أو لا يحلادث إلا ملان 

أيًر منه م زم  لشيخه إل   ير ذلك من وجوه التعدي ، نتبع طرق العلماء حلاو  هلاذا يتابه، أو يان أفقه منه، أو 

 الخاص طريقه له الْمر، وهو بح  طوي  يصعب حصره هنا، وللعلماء فيه أساليب معين  وي 
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 يما اسلفت في بيان المتابعات 

 فرد لفظاً ومعن ، أو معن  فقلا مع الاخت ف في الصحابش.هو الحدي  الذي يشارغ فيه رواته رواة الحدي  ال

ولتوضيح التعريف نقو : إذا ورد الحدي  عن صحابش، ثم ورد نفس هذا الحدي  عن صحابش آخر، يلاان هلاذا 

ثلام ورد نفلاس الحلادي  علان أبلاش  -رضلا  الله عنهلاا  -شاهداث للحدي  الْو ، فمً ث إذا جاء حلادي  علان عانشلا  

رضلا  الله  -شاهدا لحدي  عانش   -رضش الله عنه  -ف ننا نطلق عل  حدي  أبش هريرة -ه رضش الله عن -هريرة 

 .-رضش الله عنه  -شاهدا لحدي  أبش هريرة -رض  الله عنها  -، وحدي  عانش  -عنها 

 والشواهد عل  نوعين:

 ظ.أن يشارغ الحدي  الًاني الحدي  الْو  في اللفظ والمعن ، أو يشاريه بالمعن  دون اللف

 ": - صلى الله عليه وسلم -قلاا : قلاا  رسلاو  الله  -رضلاش الله عنلاه  -مًا : عن سعيد بن زيلاد 
ِ
لاَ وُضُلاوءَ لمَِلانْ لَلامْ يَلاذْيُرِ اسْلامَ الله

 رواه الترمذي. "عَلَيْهِ 

 هذا الحدي  ضعيف؛ لْن فيه )أبا ثفَِا  المُري( و)رباح بن عبدالرحمن بن أبش سفيان(.

و يلارهم إللا  تحسلاين  -رحمهلام الله  -طش والشوياني والْلبلااني لكن ذهب بعل أه  العلم يابن حجر والسيو

 الحدي ؛ لْن له شواهد منها:

 عَلَيْهِ ": - صلى الله عليه وسلم -قا : قا  رسو  الله  -رضش الله عنه  -عن أبش سعيد  -1
ِ
رواه  "لاَ وُضُوءَ لمَِنْ لَمْ يَذْيُرِ اسْمَ الله

 (.الترمذي، وهو ضعيف؛ لْن في إسناده )رُبيْح بن عبدالرحمن

 عَلَيْلاهِ ": - صلى الله عليه وسلم -قا : قا  رسو  الله  -رضش الله عنه  -وعن أبش هريرة  -2
ِ
 "لاَ وُضُلاوءَ لمَِلانْ لَلامْ يَلاذْيُرِ اسْلامَ الله

 رواه أحمد، وهو ضعيف؛ لْن في إسناده )يعقوب بن سَلم(.

 لاَ وُضُلاوءَ لمَِلانْ لَلا": - صلى الله عليه وسلم -قلاا : قلاا  رسلاو  الله  -رضلاش الله عنلاه  -وعن سه  بن سلاعد  -3
ِ
مْ يَلاذْيُرِ اسْلامَ الله

 رواه ابن ماجه، وهو ضعيف؛ لْن في إسناده )عبدالمهيمن بن عباس(. "عَلَيْهِ 

 هذا مًا  عل  الشاهد لفظثا ومعن ، وقد يكون الشاهد معن  فقلا، ومًاله:

ا نَبشٍِّ  لكُِ ِّ  إنَِّ " حدي  • هُمْ  حَوْضث ًَرُ  أَيُّهُمْ  يَتَبَاهَوْنَ  وَإنَِّ ًَرَهُمْ  أَيُونَ  أَنْ  أَرْجُو وَإنِِّش وَارِدَةث  أَيْ  ."وَارِدَةث  أَيْ

رضلاش الله عنلاه  -أخرجه الترمذي من حدي  سمرة بن جندب، وله شاهد بمعناه من حدي  أبش سعيد الخلادري 

بَنِ آنِ " - صلى الله عليه وسلم -قا  النبش  - ًَْ  اللَّ ا مَا بَيْنَ الْكَعْبَِ  وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ أَبْيَلَ مِ يَتُهُ عَدَدُ النُّجُلاومِ، وَيُلاّ  نَبلِاشّ إنَِّ لشِ حَوْضث
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يه الْعُصْبَُ  وَمِلانْهُمْ مَلا
يه الْفِئَام وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْتِ

ته وَلكُِ ِّ نَبشِّ حَوٌْ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْتِ يلاه الْوَاحِلادُ وَمِلانْهُمْ مَلانْ يَدْعُو أُمَّ
نْ يَأْتِ

ثْنَانِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَأْتِيه 
ِ
ا يَوْمَ الْقِيَامَ ِ يَأْتِيه الا ًَرُ الْْنَْبيَِاءِ تَبَعث  ."أَحَدٌ، فَيقَا : قَدْ بَلَّغت، وَإنِِّش لَْيَْ

 فهذا الشاهد ورد بمعن  الحدي  الْو ، لا بلفظه.

 هو الحدي  الذي يشارغ فيه رواته رواة الحدي  الفرد لفظاً ومعن ، أو معن  فقلا مع الاتحاد في الصحابش.

 المتابع  تختلف عن الشاهد في يون المتابع  الصحابش واحد، أما الشاهد فالصحابش يختلف.ف

 -رضلاش الله عنهلاا  -مًا  المتابع : ما رواه الترمذي من طريق شَريك عن المقداد بن شُريح عن أبيلاه علان عانشلا  

 "قالت: 
ِ
ثَكُم أَنَّ رَسُوَ  الله ا فََ  تُصَدِّ  صلى الله عليه وسلممَنْ حَدَّ ابَاَ  قَانمِث  ."قُوهُ مَا يَانَ يَبُوُ  إلا قَاعِدث

 هذا الحدي  في إسناده )شَريك( وهو ضعيف.

لكن هناغ من تابع شريكاً، وهو سفيان الًوري، فقد جلااء الحلادي  ملان طريلاق سلافيان الًلاوري علان المقلاداد بلان 

 :........ الحدي .-رضش الله عنها  -شُريح عن أبيه عن عانش  

 متابع .فالحدي  يكون حسناً بهذه ال

وهذه المتابع  تسم : متابع  تام ؛ لْنها حصلت للراوي نفسه وهو: )شريك( في المًا  السابق، أما إذا حصلالت 

 المتابع  لشيخ الراوي، أو شيخ شيخه، أومن فوقه، فتسم : متابع  قاصرة.

 ف ن قي  ييف نعرف الشواهد والمتابعات أو ييف نحص  عليها؟

 فالجواب:

 الكتب الحديًي  المسندة، يُعللام لهلاذا الحلادي  طلارق، ومتابعلاات، وشلاواهد أو لا، وهلاذا بتتبع طرق الحدي  في

 يسم : الاعتبار.

 فالاعتبار:

ومتابعلاات، أو  وشلاواهد، هو تتبع طرق الحدي  في الكتب الحديًي  المسلاندة، للايُعلم هلا  لهلاذا الحلادي  طلارق،

 [.1لا؟]

 وفاندة الاعتبار:

قويلا  الْحاديلا  الللاعيف ، وملاا لا يصلالح للتقويلا  للاذا أحيانلااً يقلاو  أهلا  هو الوقوف عل  الطرق التش تصلح لت

الحدي : هذا صالح ل عتبار، وهذا  ير صالح ل عتبار، ويلاذلك بالاعتبلاار يُعللام هلا  هلاذا الحلادي  ملان قبيلا  
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فيكون المتواتر الذي رواه الجماع ، أو من قبي  الآحاد، وه  له طريق واحد فيكون  ريباً، أو له أيًر من طريق 

 أو المشهور؟ من قبي  العزيز،

 -إذا قي  الحدي  المُسند، فالمقصود به عل  الصحيح: ما اتص  سنده من أوللاه إللا  منتهلااه مرفوعلااً إللا  النبلاش

 [.2، وهذا التعريف هو الذي اختاره الحايم، وجزم به ابن حجر، وهناغ تعريفات أخرى هذا أصحها]- صلى الله عليه وسلم

   عدد رجاله بالنسب  إل  سند آخر في نفس الحدي  لكنه أيًر منه رجالاث.هو الذي قَّ 

ولقد أفرد العلماء بالتصنيف أجزاء أطلقوا عليهلاا اسلام: )الً ثيلاات( ويقصلادون بهلاا: الْحاديلا  التلاش فيهلاا بلاين 

ات ث ثلالا  أشلالاخاص فقلالالا، وهلالاذا ملالان اهتملالاامهم بالْسلالاانيد العلالاوالش مًلالا : )ث ثيلالا - صلى الله عليه وسلم -المصلالانف ورسلالاو  الله 

 البخاري( لابن حجر، و)ث ثيات أحمد بن حنب ( للسفارينش.

ًُرَ عدد رجاله بالنسب  إل  سند آخر في نفس الحدي ، لكنه أق  منه رجالاث.  هو عكس العالش، وهو الذي يَ
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 كيفية دراسة الاسناد

 مرحل  مرحل 

هلام، ووفلااتهم، وشلايوخهم، وت ميلاذهم، وبللادانهم، دراس  الإسناد تكون: بمعرف  تراجم الرواة ملان حيلا  ولادت

وأقوا  أنم  الجرح والتعدي  فيهم، ومعرف  المدلسين منهم، وإثبلاات سلاماعهم ملان شلايوخهم، ويلاذلك يشلاف 

 اتصا  السند أو انقطاعه. وما يحتوي عليه الإسناد أو المتن من عل  قادح .

اس  الإسناد وإلا ب  شك ف ن هذا الموضوع يحتلااج المقصود من هذه القاعدة بيان مفاتيح لطالب الحدي  في در

 إل  أمرين أساسيين:

الْو : القراءة المستمرة في يتب الرجلاا ، والْحكلاام عللا  الْحاديلا ، ويتلاب التخلاريج، ونحوهلاا حتلا  يتشلابع 

 طالب الحدي  بأقوا  القوم وعملهم.

احلا  القلادرة العمليلا  في التعاملا  ملاع الًاني: التدريب العملش المستمر عل  يد من هو أعلم حتلا  يكلاون للادى الب

 هذه المهم .

 وبعد هذا المدخ  نلج إل  بيان مراح  دراس  الإسناد، وهش:

 الْول : إخراج التراجم لرواة الإسناد من يتب التراجم.

 وقد أفردت قاعدة مستقل  لهذه الكتب.

 الًاني : يتنبه لكشف السند أو انقطاعه إل  ما يلش:

 هم، ويذلك بلدانهم ورح تهم.مواليد الرواة ووفيات

 وتراجم المدلسين لاسيما إذا عنعنوا ولم يصرحوا بالسماع.

 وأقو  الْنم  في سماع الرواة بعلهم من بعل أو عدمه.

 الًالً : ي حظ بالنسب  لعدال  الرواة وضبطهم ما يلش:

 وتوضح هذه النقاط في مراتبها.ألفاظ الجرح والتعدي  في ي  ترجم ، سواء ما يتعلق منها بالعدال  أو اللبلا، 

وتعار  الجرح والتعدي  في راو واحد، وييفي  العم  بهذا التعلاار ، وقلاد تقلادم الحلادي  علان ذللاك ولكلان  -

 هناغ ضوابلا عام  ينبغش لطالب العلم مراعاتها نذير رؤوس مسانلها، وهش:

 اعتبار مناهج الْنم  في جرحهم وتعديلهم. -1

 د لا تخلو من متشدد ومتوسلا أو حت  متساه .ي  طبق  من طبقات النقّا -2
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 يتوقّف في قبو  الجرح إذا خشش أن يكون باعًه الاخت ف في الاعتقاد أو المنافس  بين الْقران. -3

 لا يقب  الجرح في حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته. -4

 لا عبرة بجرح ولا بتعدي  لم يصح إسناده إل  الإمام المحكش عنه. -5

ا. -6  لا يُلتفت إل  الجرح الصادر من المجروح إلا إذا يان إمامث

 لا يلتفت إل  جرح يغلب عل  الظن أن مصدره ضعيف. -7

يُتأن  في الْخذ بجرح الإمام المتأخر إذا علاار  توثيلاق الْنملا  المتقلادمين ملاا للام يفسّلاره بملاا يجلارح اللاراوي  -8

ا.  مطلقث

 لكتب.قد يقع الجرح بسبب الخطأ في النق  من ا -9

 من عُرِفَ من حاله بأنه لا يروي إلّا عن ثق  وُصِفَ من روى عنه بأنه ثق  عنده في الغالب. -11

 الرواة الذين أخرج لهم الشيخان عل  قسمين: -11

 تراع  اصط حات الْنم  فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعدي ، ويذلك مصطلحاتهم في الكتب. -12

ا وتعدي ث باخت ف ضبطه.قد تختلف دلال  اللفظ  -13  جرحث

قد يرد التوثيق والتلعيف من الْنم  مقيّدين إما بوقلات معلاين أو في شلايخ معلاين أو حلاا  مخصوصلا  و يلار  -14

 وتوثيق روايته من يتابه. الراوي في وقت دون آخر ذلك؛ ف  يحكم بواحد منهما عل  الراوي ب ط ق:

ظ الجرح والتعدي  وقرانن الْحوا  التش اقتللات ورودهلاا يلاورود يراع  سياق الك م الذي ترد أثناءه ألفا -15

ا للجمع بين الْقوا  وللترجيح بين الرواة.  التوثيق والتلعيف نسبيين فيكون ذلك موردث

لاا –قد يرد إط ق التوثيق عند المتقدمين أيًلار شلامولاث منلاه عنلاد المتلاأخرين  -16  المتلاأخرين عنلاد وهلاو – أحيانث

ا أيًر  راوي.ال لدرج  تحديدث

 قد يتخصص الراوي في فن من فنون الرواي . -17

قلالاد تلالارد ألفلالااظ الجلالارح والتعلالادي  المنقوللالا  ملالان يتلالاب المتقلالادمين مختصلالارة أو محكيلالا  بلالاالمعن  في يتلالاب  -18

 المتأخرين فيؤثر ذلك في أحكامهم عل  الرواة.

  المتقدمين في الحكم عل  يتأثر الجرح والتعدي  الصادران من الْنم  المتأخرين بقدر اط عهم عل  أقوا -19

 الراوي.
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 . (1)لا يشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من اللبلا والإتقان -21

 الرابع : ألا يحكم عل  الحدي  قب  النظر في يتب العل : لكشف العل  والشذوذ أو عدمها.

« حسن الإسلاناد»أو « صحيح الإسناد»بقو  الباح :  -في الحكم عل  الحدي   -الخامس : استحسان الايتفاء 

 «.ضعيف الإسناد»أو 

السادس : بعد هذا النظر تأتش المرحل  وهش موازن  الحدي  أو الإسلاناد ملاع بقيلا  المرويلاات للايحكم عللا  الملاتن 

ا  .(2)أيلث

                                 
 (، وما بعدها.49للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف، ص)« ضوابط الجرح والتعديل»ينظر فيما سبق: رسالة  (1)
 للطحان «دراسة الأسانيد»هذه دراسة إجمالية سريعة وإلا فالكلام يحتاج إلى تفصيل طويل، وألف في ذلك بعض المؤلفات مثل  (2)
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 أهمية علم الإسناد

 ب  أي صعودهم.السند لغ : هو ما ارتفع من الْر  في قب  الجب  أو الوادي، ومنه سنود القوم في الج

ا لاعتماد الحفاظ في صح  الحدي  وضعفه عليه.  وفي الاصط ح: هو طريق متن الحدي ، ويسم  سندث

 ويظهر لنا أهمي  علم الإسناد وأثره في علم الحدي ، وذلك من خ   أوجه متعددة، منها:

الب الحلادي  أن يقلاف عللا  أ لا عن طريق الإسناد يمكن تحقيق الْحادي  والْخبار، ومعرف  الرواة، فيستطيع ط

 درج  الحدي  وصحته من ضعفه.

 ب لا وبالإسناد تحفظ السن  وتصان من الدس والتحريف والوضع، والزيادة والنقص.

وبالإسناد تُدرغ الْم  منزل  السن  ومكانتها وما لقيتلاه ملان العنايلا  والاهتملاام، حيلا  إنهلاا ثبتلات بلاأدق طلارق  -جلا 

شري  لها مًي ث في تاريخها يله، وبذلك يُرَدُّ عل  دعاوى المبطلين والمشككين، النقد والتحقيق التش لم تعرف الب

 وتفند شبهاتهم التش أثاروها حو  صح  الحدي .

*   *   * 

لهذه الْمور ولغيرها تواترت الْخبار واستفاضت عن الْنم  في أهمي  الإسناد والح  عليلاه، حتلا  جعللاوه قربلا  

الإسناد عندي من الدين ولولا الإسناد لقا  من شاء ما شلااء، فلا ذا قيلا  للاه »ن المبارغ: ودينثا، قا  الإمام عبد الله ب

ا لا يدري ما يقو ، لْنه لا إسناد معه يعرف به صح  الحدي  أو ضعفه، وقلاا  « من حدثك؟ بقش أي: بقش متحيرث

ا:   ح الملاؤمن، إذا للام يكلان معلاه الإسلاناد سلا»يعنش الإسناد، وقا  الإمام النلاووي: « بيننا وبين القوم القوانم»أيلث

ي  حدي  ليس فيلاه )حلادثنا، وأخبرنلاا( فهلاو مًلا  الرجلا  بلاالف ة »، وقا  الإمام شعب : «س ح فبأي ششء يقات 

، وجلااء علان الإملاام ابلان «ملاا ذهلااب العللام إلا ذهلااب الإسلاناد»وقا  الإمام الْوزاعلاش: « معه البعير ليس له خطام

 «.من تأخذون دينكمإن هذا العلم دين فانظروا ع»سيرين: 

*   *   * 

فالإسناد خاصي  من خصانص هذه الْم  التش انفردت بها ولم تشاريها فيها أم  من أملام الْر ، فللام يُلاؤثر علان 

خلاص الله تعلاال  »أي أم  العناي  برواة أخبارها وأحادي  أنبيانها ما عرف عن هذه الْم ، قلاا  أبلاو عللاش الجيلااني: 

لم يكلان في »، وقا  أبو حاتم الرازي: «عْطهِا مَنْ قَبْلها: الإسناد، والْنساب، والإعرابهذه الْم  بً ث  أشياء لم يُ 

 . «الْم  هذه في أم  من الْمم مِنْ خَلْقِ الله آدم، أمناء يحفظون آثار الرس  إلا
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 كيفية رسم شجرة الاسناد ومعرفة تحديد المدار 

أمر مهم جدا جدا لْخذ رؤيلا  واضلاح  علان طلارق الحلادي  وهو ، رسم شجرة الْسانيد أمر سه  ويسير ب ذن الله

 ويكون الرسم يدويا ليس عن طريق الكمبيوتر لْن ذلك مرهق جدا، ومن عليه المدار ومن خالف ومن تفرد

 "الصغيرة المربعات ذو الكبير التفصي  يراس يستحسن " البداي  تكون بالرسم عل  ورق يراس يبير

 "ودةمس " الرسم الْولش يكون بالرصاص

 طريق  الرسم

 رأسيا ليس الآن أيتب انا ما مً  بالعر  افقيا يكون الرسم أولا:

ويترغ مساف  يسيرة قب  يتاب  إسم الصلاحابش ملان أجلا   تبدأ أولا بكتاب  إسم الصحابش وتكون الكتاب  من اليسار

صلاحابش تأخلاذ خلالا متفلارع بعد يتاب  اسلام ال لو يان هناغ خ فا في الوقف والرفع يكتب في تلك المساف  الخالي 

 إن يان واحدا فخلا واحد ث ث  فً ث ، وعل  حسب عدد الرواة عن الصحابش تفرع عدد الخطوط منه

 : سترسم الشجرة يالتالش وعن مالك طرق نفر  أن الحدي  عن مالك عن نافع عن ابن عمر

كتلاب نلاافع ونفلارع منلاه خلالا من اليسار نترغ مساح  يسيرة خالي  ثم نكتب ابن عمر ونفلارع منلاه خلالا صلاغير ثلام ن

صغير ثم نكتب مالك ثم نفرع من ماللاك خلالا صلاغير ونفلارع ن ذللاك الخلالا علادة خطلاوط نكتلاب املاام يلا  خلالا 

 الراوي عن مالك

أمر مهم جدا في رسم شجرة الْسانيد لا يكرر يتابلا  اسلام راوي إلا عنلاد العجلاز علان علادم التكلارار خاصلا  اللاذين 

يعنش إذا يان هناغ خ ف عل  مالك في الإسلاناد  تقيم  الخطوطويجب أن تكون الشجرة مس تدور عليهم الطرق

 السابق في الوقف والرفع أو الوص  والإرسا 

 والذين رووا عل  الرفع تحت بعلهم فيفل  أن تجع  الرواة الذين رووا عن مالك عل  الوقف تحت بعلهم

لوقف أو الرفع يجب أن يكون عل  وعند النظر إل  الشجرة إذا أردت أن أعرف مً  طريق ف ن عن مالك عل  ا

نفس السطر المكتوب عليه اسم الراوي في الجزء الخالش اللاذي ترينلااه قبلا  اسلام الصلاحابش مكتلاوب موقوفلاا أو 

 مرفوعا

  الرحمات تتنز  وصل  الله وسلم عل  نبينا محمد والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفلله
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